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حرضت نفسي ونجحت . انعكس الحادي على نهو خطير 
لا افيمة واشعر بالضعف تجاهه . م ان الشك ار 
ل 


حدث ذلك فى صباح اول يوم جوع ٠‏ وايام الجوع. 
الاولى كثيرة ٠‏ وكانت تبداً من صباح الاثنين وتنتهسي. 
بمساء السيت ٠‏ فابى بقبض أجرته مساء السبت وندفعها 
الاحد ٠‏ وفى هذا اليوم يأتي لنا بطبخة وعدة ارغفة هسمي 


باعتباره طعاما كافيا لاسبوع وما كان طعام الاسبوع بالواقم 
لاقل من ثمانية انفس ٠‏ فكنا لا ناكل من الاسبوع سوى 
يوم الاثنين ٠‏ وكان هذا اليوم من اشد الايام قسوة علينا ٠‏ 
فهو بداية صحراء كبيرة من الحرمان ٠‏ 


3 القصة : كنت واخوتي نقف صفا واحدا افقيا 
خلف امنا ٠‏ ولانني اصغرهم كان من اللائق ان اقف في 
ذيل الصف ٠‏ والحقيقة انى كنت احب الوقوف هناك فهو 
يشعرني باني حر واذا ما شعرت بالاختناق انطلقت الى 
الخارج املاء رئتي بالهواء المنعش او ارمي بنفسي فى بركة 
الماء ء٠‏ 


فى ذلك الصباح انقطعت عن الصلاة ٠‏ لم شعر 
بغيابي أحد ٠‏ وقفت تائها عمن حولي ٠ ٠‏ ارفع بدي الصغيرتين 
الى الفضاء واصلي :ا 2 انها الاله العادل 4 اجرة ابي لا تكفيناء 
مثلما لا تكفى غالبية العمال » فيا صاحب الحجة التى لا 
تقهر » نلوذ بك لتقنع اصحاب الاعمال بان يرفقوا بابي 
وبالعمال ٠ 6 ٠٠‏ 

وكنت تعلمت بروح ذكية من هم.العمال ومن هم 
اصحاب الاعمال ٠‏ وكانت العلاقات بين هؤلاء واوائك 
واضحة بعلاقات سلوى وابو محمد ٠‏ سلوى هي اختي 
الكبرى وابو محمد هو الحانوتي جارنا ٠‏ وكانت سلوى 
تبيع من ابو محمد كل ما تصنعه من الدمى ذات الكشسكش 
المطرز ء لم تكن تكف عن الشسكوى ٠‏ فاللعبة التي تكلفها 
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اسبوعا من العمل ونصف ليرة من القماش يرفض ابو محمد 
ان يشتريها باكثر من علبة سردين ٠‏ وكانت علاقات مشابهة 
بين ابو محمد واخي سليم وان كانت اقل نظافة ٠‏ كان 
سليم باصابعه السمراء الطويلة يربح الكلل من اولاد الحي 
وسيعها من ابو محمد بقرطاسة بوظة ٠‏ 


وصرت اردد ذلك ودموعي تنهمر وكانت ايام الجوع 
تقف امامي جدارا ساحقا حتى السماء ٠‏ ولم انتبه الا مؤخرا 
الى ان اخوتي سمعوا كل حرف نطقت به ٠‏ وخجلت من 
تصرق انا الذي اكره الخجل ٠‏ ولم اجد سوى أن افر الى 
الخارج حتى لا ابكي ٠‏ ومنذئذ انقطعت عن الصلاة ٠‏ 


وامرك با اتاد بعت العا كي عن #الااده ‏ 
ولا اريد ان يفهم تبدلي هنا بغير معنى الجرأة ٠‏ فقد صار 
لدى ا الج دحي انامس إلى اموت توفي 
اذا لا تسرق وتأكل + وهمكذا استطعت ان احتتفظ بحياتي 
ثلاث سنوات بقليل من الجوع وكثير من الرعب قبل ان 
تتزوج شقيقتي من احد الامراء العرب وتنتهي حياة القلق 
بالنسبة لي ولجميع اخوتي ٠‏ وبالنسبة لماضي كان الرعب 
بخف وطأة يوما عن بوم بصدد تلك المرحلة ٠‏ وفى النهاية 
اصبحت لصا محترفا ٠‏ فقد تركت كل الوسائل البدائية 
كنتكش الارض واقتلاع البطاطا من بستان جارنا ابو خالد 
او كقطف الباذنجان والبندورة فى حمى الظلام من بساتين 
« السقى » وكسرقة الشموع والزبت وعلب الكبريت 


لا 


والفرنكات القليلة من 2, مقام « امام البرج ( معمندك 
الرادوف © ٠»‏ 


والواقع انني اكون على صواتٍ اذ او كد باني لم 
اتبدل كثيرا ٠‏ وانا ‏ وأنا اليوم استاذ الادب فى كبسرى 
ل 00 البرئة المومنة 
ازلداكيها فود الحيعة عاوقد كو لان كب حبني 
لم انه نقبض علي ولا فى مرة واحدة ملتبسا بسزقة ٠‏ ولكن 
تصوروا ما كان سيكون مصيري لو قبض علي ذلك النهار 
المشهور ‏ كان ذلك فى الساعة الثالثة بعد الظهر فى عصر يوم 
من تموز »ء وكان الحو حارا حتى كان يخيل الي وكأن 
اخشاب التابوت الذي الى جانبي ايضا تنز عرقا ٠‏ كنت 
داخل « مقام »محمد الرادوف » ذات القبة العالية والجدران 
السوداء الراعبة » وكنت قد جمعت كل ما غلى « المذبح » 
من شموع وعلب كبريت وقناني زيت وقراآين ومزهريات 
وفرتكات تتراوخ بين الخمسة والعشريدن والخمسين 
ووضعتها كلها فى كيس « جفصين » ٠‏ وكنت اهم برفسع 
الغطاء الحربري الاخضر الذي بغطي قبر « الرادوف »6 
الذي توسط المقام حين احسست بحركة من الخمارج 
وبخطى تقترب ٠‏ 


لم يكن ثمة مكان اختبيء فيه غير التابوت ٠‏ فرفعت 
الغطاء وتمددت فيه ثم وضعت الكيس بين رجلي واغلقت ٠‏ 


اودخل شخصان » 


فقال احدهما ١‏ 

ها هوذا ٠‏ 

وحفق قلبي بشدة اذ خيل الي انهما يقصدانتي ٠‏ 

انه عتيق ٠‏ 

اليس من تابوت آخر ؟ 

لا اظن ء 

ذه العمل ب« 

وجمدت فى مكاني وقطعت نفسي ثم احسست 
بالتابىوت بتحرك ويرتفع بي ٠‏ 

انه ثقيل ٠‏ ما رأيك 8# 


واعيد التابوت الى الارض وساد صمت مخيف ٠‏ 
وتزايدت ضربات قلبى ٠‏ اخيرا اذا بيد تمتد تحت 
الغطاء فترقعة قلئلا قثلاً فاحمد كالححر ولخشق ءه كانث 
لحلاكرير لذب الناب ع ولكن المطاء لم ار الالينما كه 
اليد التي امتدت تحته ٠‏ عندها شعرت باليد تلامس وجمي 
ثم ترتفع فتلامس وجهي من جديد وفجأة يتمزق السكون 
بصرخة مدوية ويصفق الغطاء مطبقا فوق رأسي مرة اخرى ٠‏ 

ورفعت الغطاء ٠‏ كان الرجلان قد قفرا عبر اللاب 
واختفيا فتركت التابوت والكيس وانطلقت اركض هاربا 
أنا انضاء 


ترى هل كنت الان استاذ جامعة لو قيض لهذدين 
الرجلين الشجاعة على القبض على ولد صغير وسوقه الى 
السجن مشهرا به امام رفاقه وسكان بلدته ؟ 


١ 


اليل 


الناس ولدوا فى اسرة من حرير وانا ولدت فى محرور 
ظهري تفرقش واحدودب ٠‏ الناس يعيشون مع ناس مثلهم 
وانا اعيش فى مقبرة تموج بالقذارة والجثث وليس فيها من 
الاحماء سوى انا والفئران ٠‏ 


ا ل سي نرم 
وان انسانا فلا بقى وسط الناس ٠‏ 


كنت ارتدي ثوب العمل الازرق وجزمة ( ما قتزال 
بش كر جزمة ) وقبعة زال 5 4 ا ولونها وكنت ا .. و 
باجرة شهر كامل فى جيبتي الخلفية هي مجموعة من.اوراق 
العشر فرتكات ٠‏ واذن » فششكلي كان اكثر من اي وقت 
يري على ان أغيس. ف العالم الانساني وما علي الا ان 
رك د السوار 2 :1ل فسن الا يق ع له 
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وكنت اذكر نفسي باني انسان بعد كل لحظة حتى لا انسى 
وانا بالمداس الملتحف بالقذارة والثياب البلدية وسط الاحذية 
اللامعة والطقوم وسيارات الرنو الملائكية .»هه 


وغرزت ذأرة اسنانها بلحم صدري وصرخت : « قبضت 
عليك ايها المزيف » ٠‏ وبقدر ما اساءني ان تتخذ الفقران 
مني عدوا وانا الذي ما عاديت احداً # سررت ان تؤكد 
احساسي بانني لست فآرا » وقفزت الفارة من عبي وهي 
تصوصيء بازدراء عائدة الى المجاربر إٍ لم اهتم ٠‏ ومع 
ذلك فقد تملكني الخوف بعد ان اختفت عن عيني ٠‏ ان 
اكن من البشر فكيف ساقدر على العودة الى عالم الئفران 
وقد اكتشفوا زيف فثربتي ؟ عدت آتامل فى شكلي فابدد 
خوفي مؤكدا على اني لن اعود الى عالم الفئران وأني انسان 
مثل كل الناس ومن حقي ان اعيش فى وسطهم ٠‏ ولكي احسم 
الشكلة روت حلا ا أارى على ضي تيارب اية ٠‏ 


255 0 ف ف الآبام 5-8 كان مجر الاوبرا 


اقرب المسارح الى النقطة التي وصلت فيها ٠‏ ولم امسق 
شاهدت منه طيلة خمسين سنة سوى المجارير ٠‏ وكان 
رائعا ان انطلق من بابه الرخامى لازهو بانسانيتي وسط 
قاعاته ذات المرايا الملورية والتماثيل الفنية وتحت انظار 
شرفاته المتائلئة بالحلى والانوار ٠‏ 


قلت لنفسي : « لعله شيء مميز لسكان المجارير العليا 


١ 


ان اجري معاملات بسيطة قبل الدخو لالى المسرح » ٠‏ وخلعت 
قبعتي للبوليس وانحنيت شاكرا تنبيهه لي بالحصول على 
تذكرة ٠‏ وها انذا فى الصف امام شباك التذاكر اسير خلف 
رجل مسن خطوة فخطوة ازحف ببطء مثله مثلما لو شدت 
قدمينا الى بعضهما ٠‏ وها هى البائعة ذات الوجه القرنفلى 
والرموش الطويلة تقطع التذآكر » الواحدة اثر ارال 
خفة السحر » وكل شيء مهبيء مرتب فى تنظيم راقم 

وضحكت فى سري من سكان المجارير الذي لا يعر بعرفون 
نظاما ووضعت ابهامي كما فعل الرجل المسسن على الورقة 
المطبوعة امام البائعة وقلت لها : « هنا » آريد ان اجلس ايها 
السيدة المهذبة » ٠‏ وحدث فحأة شيء لم افهمه ٠‏ فالصبية 
ذات الوجه القرنفلي والعينين المضئتين بزرقة السين لم 
تلبث ان استعادت التذكرة التي اعطتني اباها وابعدت يدي 


بازدراء ! 


ماذا حدث ؟ 

وسمعتها تصرخ ببغض : 

ثلاثين فرنكا جديدا ؟ 

قلت فى سري : « ثلاثين فرنكا جديدا لماذا 7 » 
وسألتها : 


الصوان باسيدى بل عوقول ابض بالنسة لرخل باكتن 
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وكأني شتمت عرضها ٠‏ فهبت بارجلها واذرعها تصرح : 
آَِ اي خنزير انت ؟# 


وبدا كأنها تريد ان تحطم الشباك وتغرز اصابعهما 
الحمراء فى وجهي » فخفت ودفعت لها كل راتبي عن شهر 
الول وكان بالضبط ثلاثين فرتكا جديدة ٠‏ دفعت وقلت 
فى تفسي : « يحب ان ادفع كالاخرين ٠‏ فهمي معامسلات 
ضرورية لا يتم بدونها الحفاظ على النظام الانساني الذي 
بحب ان اتقيد به لاكون انسانا فعلا » » 


.رأيت راتبي الذي اشتغلت لتحصيله ثلاثين يوما يطير 
امام عيني بلحظة واحدة ٠‏ لا شك ان العالم الانساني غير 
مادي والا لما ساوى دخولي الى المسرح مثل هذا المبلغ » ولا 
بد أن يكون الامر كذلك بالنسبة لي انا ايضا » وحسبسي 
ان تكون الامر كذلك ! 


ولكن بالرغم اني اقتطعت تذكرتي ظل الناس ينظرون 
لي بشزر ٠‏ وذكري تطرتهم بافارة التي كانت تختبيء في 
صدري متحسسة علي هل هم ايضا اكتشفوا ائني انسان 
مزيف ١‏ وللحظة شعرت بما ,شعر به الغريق عند أخر 
رمق : فان كنت فأرا مزيفا وانسانا مزيفا فمن اكون فعلا # 
وبنوع من الاشرآق زايلني الشعور بالاختناق ولمت نضي على 
تسرعي فى استنتاج الاسباب والاحكام مؤكدا على آن. الامر 
مجر سوء تفاهم نشا عن عدم استبدالي ثياب العمل بشياب 
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شوق 1 


ورأيت البوليس يقترب مني بعين عطوف ٠‏ 
ولكني لم افهم نظرته الملحاحة الي ٠‏ فترددت بالدخول لعل 
ا ا ال م 
1 

ايها السيد » الدخول الى المسرح ممنوع بدون 


كرافة ! 

ولم افهم ٠‏ 

ب سيدي ماذا تقول * 

ايها السيد ٠‏ الدخول الى المسرح ممنوع بدون 
كرافة ٠‏ 


وكنت اود انْ اعتذر عن 0 وما كنت لارى ان 


الامر يحتاج الى اكثر من اعتذار بسيط ٠‏ ثم ها انذا في 
افغي متبرج بالعالم به 

لكن البوليس قاطعني وهجم يدفعني بقوة من طريق 
المدخل : 


ارجوك ايها السيد ٠‏ انك : تعرقل دخول الاخرين ٠٠‏ 
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ولم اغضب ٠ ٠‏ فلكي اكون انسانا فعلا علي ولا ريب 
ان امارس كل تفاصيل الحياة لسكان العالم الاساتيى+ 
انحنى له واكرر الاعتذار ٠‏ 


الى اين + وقبل ان افكر انتبهت الى بطاقة الدخول 
وقد ابتلت بعرق بدي فجففتها بطرف كمي وخرجت +فيما انا 
بالخارج لا ادري ما افعل تذكرت انه قد يكون من حقي 
ان استرجع ثمنها ٠‏ وقد استخفتني الفكرة ف ركضت 
متجاوزا » من غير قصد طبعا » الصف المنتظر أمام شباك 
التذاكر ه ولكن ما أن اندسست خلف الشباك حتى دفعنى الى 
ورائه الشخص الاول وهذا ما فعله الثاني والثاك حتى 
وجدت نفسي اخيرا فى ذيل الصف وامامي أكثر من عشرين 
شخصا ٠ ٠‏ قلت لنفسى ريما انهم اخطأوا فهمي ٠ ٠‏ فآنا اريد 
ان استرجع ثمن تذكرتي ليس الا ! وركضت من جديد 
الى الشباك واراد الشسخص الاول آن يدفعني الى ورائه 
لكي اسرعت اعتذر واوضح : 


من فضلك ايها السيد ٠‏ اريد ان اعيد بطاقتي ليس 
اكثر !! 


لم ددفعني هذه المرة لكنه مكث خلفى بتأوه وتادل 
مع الاخرين الحركات والنظرات المزدرية ] ” 


صرخت بي قاطعة التذاكر : 
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ماذا تريد ؟ 
ب لا شي ٠‏ اريد أن استرجم ثمن تذكرتي . 
لاذا ؟ 


17 لسري 0 


وضربت طرف القلم وصرخت بصوت اجفلني : 

ب مملنوع ايضا ايها السيد الاحمق.رد. البطاقفات 
الماعة !! 

وفكرت بان جوابها مجرد « فشة خلق »او من 
باب التخلص من ازعاجي وانها ما تلبث حتى تمد يدها 
الى الدرج وتعيد الى الثلاثين فرتكا ٠‏ لكن البائعة ذات 
الاامل ا قيقة الأبقة راجت تصرح على نعو متوتحكن ! 

يا بوليس ! يا بوليس !٠ء‏ 

ولك كو قبة عائية لامعا التوليين مركا ول 
الضفة الشمالية بالضفة الجنوبية ٠‏ ولما هجم علي النوليس 

بهراوته الثقيلة ادركت ابه أساءة انزلتها بحق العتك الانساني 

راقن او وك كفت دون تردد ادما على تعذرب انسائية الناس 
ومصمما منذ آلان.على الا اقوم بتجربة اتسانية دون 
الاستعداد لها ٠‏ 


وقبل ان اخوخ خطرت بباليي فكرة ٠‏ كان من الصعب 


)م يذ 


ان أتقبل انني سارمي البطاقة فى السين ٠ ٠‏ لم تكن الصعوبة 
فى ائني اشتريتها باجرة عمل كامل بل » لان بطاقة مثلها » 
سواء كانت لي ام لغيري » لا يجوز ان تذهب سدى ٠‏ ومرة 
اخرى وجدت ننفسي اندس في الصف الطويل امام شباك 
التذاكر امال الواعا ينه الات ان ضري م ٠‏ لكن 
لال 0 ابوليس فاتذرت وخرجت ؟ 
تي ف مي اق + ا أستعن ولا شك رات الحترة 
يخالف النظام الانسائي الراقي يجب أل د ستحق هذا واكثر ٠‏ 


اتتهيت الى اخر شارع الاوبرا دون ان اعثر على شخص 
يشتري مني البطاقة ٠‏ وكانت اجوبة الجميع جازمة تزيدني 
شعورا باعتار النظام الانساني وقدسيئته ٠‏ ولكن الامر 
كان يبدو لى بسيطا : شخض اشترى مال حضل علنةه 
بالكد بطاقة لم يستطم استعمالها فهل يجوز ان يرمي بما 
فى السين ٠+‏ رأدت ان المشكلة تتحاوز خسارة الثلاثين فرتكا 
الى حرمان انسان ‏ والانسان لا بد ان يكون اثمن رأسمال 
فى النظام الانساني ‏ من حضور حفلة الاوبرا ء وعدت 
تحت تأثير هذه الافكار الى عرض البطاقة على مدخل 
الاوبرا وف شارع الاوبرا + لكن بدون جدوى ٠‏ وكان 
اخر من عرضتها عليه رجلا طوبلا انيقا مشدودا كحبل ٠‏ 
فرمقني بنظرة حادة وصرخ فى كرآهية : 
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ا ا ا 

اد الع ل ادن الاساس اعد 
تقوم عليه حجرا حجرا : المجارير والمترو والتلفون ومشاكل 
الحياة وسراديب المقاومة ٠لم‏ احزن بل سرني ان يكو نللناس 
ا ا اي 
مرة الخرى) الى مائمة التذاكر + وكنت الآن بالرغى من التعب 
الذي تملكني اشد حذرا من السابق ٠‏ وقفت » كما قيل 
لي بالضبط » فى الصف وصرت ازحف خلف رفيقتي المرأة 
البدينة سطء وتأن مثلما تعودث السير ف المجاربر الواطئة 
التي تحد الشخص من الكتف الى الكتف ٠‏ وصلت 
اخيرا ٠‏ ولم يكن قد بقي ورا ى احد ٠‏ اذْنْ فانا آخر واحد ٠‏ 
وسررت أن صار للبائعة الوقت لتتفهم مشكلتي وتتجاوب 
معها ٠‏ 


وقفت فترة دون ان تننشه الى » وهنا لاحظت انها 
تطوي اوراقها وتخئها فى محفظة جلدية ٠‏ 

انتها السيدة الحميلة ! 

ولم تنتبه » قكررت بصوت سسكبت فيه كل ما أملك 
من حنان : 


حل 


انها السيدة الجميلة ! 

واتنبهت الى وقالت فى لامبالاة : 

اهذا انت ايضا * 

ارجوك ايتها السيدة ٠‏ لم اقدر ان ابيع البطاقة » 
البوليس لا يسمح لي بالدخول الى المسرح بدون كرافة ٠‏ 

فصرخت متطورة : 

ولا انا ايضا آيها السيد ! 

ونهضت بحزم وحملت حقيبتها ودخلت ! بقيت فترة 
اخرى امام الشباك وقد عاودني ذلك الاختناق من جديد 
« ان لم آكن فآرا ولا انسانا فمن اكون 9 » ومن جديد عدت 
اقنع نفسي باني انسان وان الامر ليس سوى مجرد عدم 
الاستعداد لامتحان السير ف النظام الانساني 3 وصرث 
اعدد زيادة ف الاقناع ما اتمتع به من المزايا الانسائية 
دولة لهم ٠‏ أنا ارتدي ثياب الناس والفئران لا ثياب لهم ٠‏ انا 
اتكلم بلغة الناس والفئران لا لغة لهم ثم انا احب الممسرح 

ل ا لي م 
ورت الوليس < يتمترس على با بالمسرح بخطوات 0 


و 


منتظمة ٠‏ لم احمل نجوه سوى الشعور بالشفقة ٠‏ فلولاه 
لا كان للنظام الانساني الراقي من وجود ٠‏ طبعا بدوئنة 
رواد المسرح محرد سكتازى ومشردين وعمال بلدية 
ومتوحشين ٠‏ واقتربت وكاني اريد ان اعترف له نكل هذا 
واشكره ٠‏ لكني لم استطع أن انطق يكلمة فقد هجم 
م و كك كان قر د 
كت ريد اا ان احرص على الاضيع سدى ٠كلت‏ 
شخص شرط الا تذهب سدى ٠‏ 

نزلت الدرج وعدت الى الشارع وف نيتي أن اعطيها 
مجانا لاي امرأة او شخص يرتدي كرافة ٠‏ 

سألت مرأة عجوز ترتدي معطفا عتيقا : 

ايتها السيدة المحترمة ٠‏ اتحبين ان تذهبى الى 
الآويرا ٠٠٠‏ 1 


وتوقفت المرأة وقد تبدل وجهها الرخو الهادىء الى 


؟" 


اننها المرأة المحترمة ٠‏ ان لدي بطاقة للاويرا ٠٠‏ وانا 
لا اريد ثمنها 0303 ساعطيك اباها بدون ثمن 3200 


الا تخجل ! الا تخجل ايها الرجل الوقح من مطاردة 
النساء الشريفات فى الشوارع !! 


واسرعت فى اتجاه ما من الشارع وهي تصرخ : ب «١‏ 
بوليس ! فهرولت هاربا وبقيت اركض » دون أن التقت » حتى 
مدخل الاوبراه وهناك وقفت متأملا » نفجحر 
قلببي بالشغور بالحمق ٠ ٠‏ فلم اكن فكرت ان منح نح بطاقة 
لشخص ف قاموس النظام الانساني هذه لماي السيئة التي 
محتها فى عيني المرأة ٠‏ فلا شك انها تصورتني رجلا داعرا 
او لصا او قاتلا او مجنونا !! ولما بحثت الأمر مع نفسي 
وجدت له مبرراته حقا فى النظام الانساني ٠‏ ولم احقد على 
المرأة بل شكرتها على تنبيهها لي من الاساءة الى شعور 
نساء او رجال شرفاء كرون تفكيرها ! 


وكان باب الاوبرا قد فتتح الان ولم يكن بالمدخل احد 
غير البوليس ٠‏ كانت الحفلة قد بدأت ٠‏ فالسكون عبيق 
عميق ٠‏ وعند هذا الحد لم استطع ان امتلك نفسي ٠‏ يحب 
ان بدخل بالبطاقة شخص ما ٠‏ يجب آلا تضيع البطاققة 
سدى !! ان وقتا ثمينا يضيع سدى يمكن ان يستفيد منه 
أي واحد من الناس !! 


وفحأة فكرت بالبوليس نفسه ٠‏ ركضت » ركضت 


؟ 


اليه كالمجنون » فحرام ان تضيع بطاقة ثمنها ثلاثين فرتكا 


٠ جديدا‎ 

وقد ذعر البوليس من عودتي وحمد ىف مكانه 
مصعوقا ٠‏ 

قلت وانا اربت على كتفه كما اربت على تمثال ؛ انا 
على فين بانه لن يتحرك ليلقي باسناني خارج فمي ! 

ب ايها السيد المحترم ٠‏ لقد وجدتها ! 

أكل البوليس شفتيه وكأنه لا يفهم ٠‏ 

فاردفت : 

لقد وجدتها » فسوف امنح البطاقة لك مجانا » واذا 
لم تمانع حللت مكانك حارسا للمدخل !! 

وكان البوليس تأملنى بدقة ٠.‏ كانت عيناه الضيقتان 
الفارقتان فى جبهته تشتعلان بقلق اسود لم يلبث ان التهب : 

قلت مداريا : 

ابها السيد لنتكلم ببساطة : : انت اولى من غيرك 


كاده من هذه البطاقة التي 3 0 محعداها أاحد الان 


وفد 


الانسانى ٠‏ من اجل الا اتصور ان.ذرة من اتعابنا الانسانية 
قد ضاعت سدى !! 


وبقي البوليس جامدا + يصني الي بنفس ذلك القلق ٠‏ 
فاردفت مسرورا لانه لم يرفع يده ألي حتى اللحظة : 
ارجوك ابها السيد ان تفهمني قليلا ٠‏ هل تدري ما 
معنى اهمال ثلاثين فر نكا جديدا من اتعابنا الانسانية 8 حسنا 
٠ 0-7‏ ساوضح ذلك بنفسي ٠‏ هذا عت يعنى اننا نلنمق 
اهانة بالجهد الانساني هذا يعني اننا 206 الانسان 
من قش ان وافك وكل اخوانا البق +:ؤانك اوتنا 
السيد المحترم الذي خلقت لتحرس النظام الا ترى ايضا بان 
ذلك مساس بالنظام الذي وجد ليحرس الانسان 7 


صرخ بي البوليس وهو لا ينفك جامدا فى مكانه : 
اخرج ايها المحنون ٠٠٠‏ اخرج قبل ان احطم الهراوة 
على رأسك 020 
مهلا 3 انها اليد الح ل را 
انت حارس للنظام الاساني وانا ايضا اريد ان أحرس 
هذا النظام ووه 


ورحت »ء مغتلما فرصة جموده » اقنعه بانتى لست ضد 
النظام حتى اطرد من المسرح ٠‏ بل انا هنا لكي اطبق النظام 
الدي, ميزنا عن فتثران المجار ير السفلى ٠٠‏ واريد 


من 


لحراسته الانسانية ان امنحبا له بجحاناً. . 


وما كدت أصل الى هذا الحد حتى انفجر بصرخة هزت 
جدران الاوبرا : 


- أخرج ! 


وعم علي يدبي بن كي رمي سي 
بيديه ورجليه ٠‏ 


وف غمرة « تدكربي » الى الخارج اسقطت البطاقة » 
ولكنه لم يمهلني لابحث عنها بل صار يدفعني بيديه ورجليه 
0 ر كبير مجنون ٠‏ ولحسن حظي اني خرجت قبل ان يحطم 

سى بالهرواة » وفهمت الان اكثر انني ارتكبب افقفلع 
ااي الام واد 
الاسام أ السائئد على السعلوح ٠‏ 0 الذهول 0 

من الاكتشاف فتاكدث كاليقين باني لست الا فثرا ولا كان 
لي على السطح فنزلت بدرج اول مجرور فى طريقي ورحت 
خط ف الات القذرة لاقل الى القاع مسرورا باني 
لم اتورط فى الاساءة الى الانسائية الراقية اكثر مما 
تورطت ء 


هه 


اشغروقو نْ 


كان به شوق مفترس ليشد بقبضته على يد كل 
انسان ٠‏ لبعائق هذه الوجوه الملاءى بالمجهول » هذه العيون 
الساحرة » هذه النبرات الغريبة وهذه الحركة الالكترونية 
الدائبة بين رعشة العين ورأس الاصابع ٠‏ كانوا » عنده » 
كل بدوره » ممثلين مبدعين ٠‏ وكان يحبهم وبحب جمال 
الكذب فى ادوارهم والحرية فى خرافاتهم » وكان يبحبهم 
ليزداد معرفة بهم ولكي يتواضع اكير 32-31 


0 


يخا 


والعينين والحواجب وطرف الاذئين على نحو بدا الرأس 
مسطحا وكأنه بتر بضربة قاضية ٠‏ فكان يشفق على نفسه 
وعلى الناس وعلى وجهه ٠‏ وكانت شفقته عليهم اكثر ريما 
لانه الوحيد الذي نجا من بين عشرين شخصا بعد اصابة 
سيارته فى فلسطين ٠‏ كانت فكرة بان من الممكن ان يكون 
واحدا من ركابه الدين تاي الاسرائليون تجعل كأن روحه 
افتداء لروح كل منهم ٠‏ وكانت هذه الفكرة كثيرا ما تحمله 
على البكاء وتجعل الكثر أمائيه ان يموت من احجل الناس ٠‏ 
كانت كثيرا ها تصور له + مرة اخرى ء اله يسمع استغائفة 
امرأة وطفل داخل سيارانة فيرتمي فى النار محطما الزجاج 
ليأخذ بين ذراعيه المرأة وطفلتها مطفئا النار بعينيه وزنديه * 


لم يكن يطمح الى المال لكي يعمل انما الى ان يبقى مع 
الناس وكان دافعه يتطور يوما عن يوم حتى صار يتنقل بين 
الاعمال الاكثر تعذيبا ٠‏ اشتغل كناسا جنائنيا عتالا ء صار 
تعمد الاشغال الاكثر اهانة ٠‏ ثم انكر ان بأخذ مقابل عمله ٠‏ 
وصار يدور فى الشوارع والمقاهي ينظف الجدران وواجهات 
السيارات ٠‏ وبلغ به الآمر ان صار يلثم التراب الذي _يسير 
عليه الناس » ينحني ويقبل ابديبهم يغسل اقدامهم يسير 
خلفهم » يبحث عن سكان المخيمات والجوعى والمتشردين 
يعطيهم ما يريدون ويلعق قيء المرضى منهم ٠‏ 


وهكذا لم تمضي عدة سنوات حتى افلس فالف فريقا 
من الفقراء اتفق معهم على ان يشحذ على وجهه المثسوه 


"4 


للعتدا وي ٠»‏ ولى لكل ا ما تنغ من علمامهم بالا جنال انتم 
بعد يأكل شيئا ثم استولى عليه شعور باللامبالاة تجاه نفسه 
فاصابه المرض وانزوى. حتى لا يزعج احدا فى طريق جانبيه 
بوب ممزق وابريق ماء تاركا نفسه يموت ٠‏ 


وذات بوم مرت به طفلة شقراء خضراء. المينين كتلك 
التى احترقت فى سيارته وكانت ذاهبة لشراء زيت ٠‏ كانت 
ناحلة شاحبة كلمريضة فما ان رأته حتى اتفجرت بصرخة 
ورمت بالزجاجة وهربت ٠‏ ولم تكن الحادثة الاولى الا انها 
لسبب ما جعلت من ادوار يهب من سكرة الموت ليقف على 
قدمين قوبتين ويبتعد راحلا عن المكان ٠‏ آلى آين اذهب 7 
ولم بحد ادوار جوابا فائى ذهب بلاحقه وجهه البشع الذي 
يملاء القلوب بالرعب ٠‏ ثم ها هو قد مرض ولم يبق بامكانه 
ان ينحني لينظف الشوارع او ليقوم باقل عمل يفيد الناس ٠‏ 


وسكى ادوار فى صمت ٠‏ لا يعرف انه يسكى الا حين 
يفكر بالاتتحار ويتذكر آنه وعد نفسه بان يموت من اجل 
الآخرين ٠‏ ومملاءه الوعد. بالحماس والحرأة على الحماة ٠‏ 
فينتفض ويمضي يركض ٠‏ اذا كان يجب ان يجن كان عليه 
نمروش باع ما يملك من سيارات واشترى سينما ميامي ٠‏ 
ا ل عن مزة يد أخرى أن دل لب لني 7 


وكانت الرياح تهب فى الشارع العريض كثيفة زرقاء 


75 


وكانت تدفعه بكل أطرافها الى مدخل السينما وكأنهفا 
تشجعه » تصرخ فى أعماقه » دار السيئما هو المكان الوحند 
حيث تبقى فيه مع الناس ٠.‏ وكان يردد محيبا « الناس 
قلبي معهم أرقب المشاهد تفسها أعلق على الملاحننات 
نفسها اضحك اصفر اجن دون ان ازعج احدا منهم » ٠‏ 


ووصل وسلمه نمروش العمل على الفور ٠‏ دخل 
الصالة . كان الظلام كثيفاً . وكان الفيم قد بدأ . فجلس في 
كرسي امامية حوله مات الرئات تتنفس همسا 
وتنهيدا ٠‏ ها هو مرة اخرى بعود الى وسط اللناس 
الذين بحبهم ٠‏ 

لم يكن عمله أكثر من البقاء فى السيئما وتتهيف 
الصالة بعد كل عرض ٠‏ ا يجلس كل 
يوم فى الكرسي نفسها وآمام الشاشة نفسها وق الظللمة 
نفسها ووسط الاشخاص وتعليقاتهم نفسها ٠‏ 

وما أقل ما بدل وضع جلسته نفسها الرجلان ممدتان 
0 راعان على الكرسي والرآس نائم وعد اسوع وأني 
5 آخر هو الفيلم نفسه ٠‏ وكأن الامر فوق ارادته صار 
الردد تعلمقات الرواد « دعاية من اجل الحرب من اجل 
يعم سام» ويضحك مع آخر رجل ف القاعة ويقف ويصرخ 
غير حزين على كلابه فى الفيتنام » وكان سعيدا تلك 


و 


التعليقات حتى انه كان يود لو تستمر حتى نهاية الفيلم ٠‏ 
كانت بالنسبة اليه أحلى من الفيلم الذي يعيد تقسه كل 
عرض كل يوم بحشو دعاياته كما بحشو( فريحه » سندويش 
الفلافل ٠‏ ومشى الحال ٠‏ فليس لديه مكان آخر غير 
السينما يرى فيه الناس ويجلس معهم ٠‏ وكان يحس بأن 
سعادثه تزداد فى هذا الاتحاه فهو دكره ان يزعج مننلره 
صدقا او قربا وحتى نمروش الذي نتحاة شى لقياه يوم 
القبض ٠‏ كان الظلام التربة الطيبة التي تجمعه بالناس الذين 

ل 
بالورد ٠‏ والواقع انه كان يعيش مع نقاوة الصالة اكثر 
مما بعيش مع الشاشة ٠‏ وكانت الشاشة بالنسبة اليه مملة 
مزيفة شلمل بامتزاجها نقاوة الصالة وحقيقتها ٠‏ وى المدة 
الاخيرة صار من الصعب أن بميز بين الصالة والشاشة ٠‏ 
ولكنه ظل » بذاكرة قوية » تشحذها تعليقات الرواد بسن 
بينهما ٠‏ فهذه من معدن وتلك من معدن ٠‏ وتزايدت دعايات 
الافلام التي تعرض متنوعة مثل تشعبات الكذبة ء وكان 
ادوار يسعد بأن يعلق عليها فلا بترك دعابة آلا ويصرخ ء 
سعض اللباقة » دعاية لا تصدقوا ٠‏ الخلاصة انه وجد بهذه 
التعليقات وسيلة جدددة ير 
سعيدا الى حد بشع ٠‏ ولم : نكن دعايات الافلام لتؤثر على 
سعادته ٠‏ بل وكأن تلك الدعابات التي فندها بصيحة من 

هنا وضحكة من هناك تسليه وتسلى الرواد ٠‏ 

وسوء التفاهم الذي نشأ مؤخرا ان بدأ فى تعليقاته 

بخطيء ء ثارة ويصيب طورا واتتهى الامر الى أن صار الرواد 


لفى 


أنفسهم سنزعحون من تعليقاته + وهمس نمروش بأذئه ان 
سكت وأزعجه أن يصبح سخيفا وأعرض فعلا عن الكلام٠‏ 
واكتشف أخيرا بأن الصمت هو خير رد على نلك الافلام 
المختلفة ضد حريات الناس, وسلامتهم ٠‏ وبالفعل كان 
يعتاد على الصمت ٠‏ ومن هذه الوجهة كان يعيد سعادته 
السابقةءه 


ولكن صمته طال ٠‏ ثم. لم بعد بشعر بضرورة النظر 
الى الشاشة ٠‏ وقد يئس أيضا من الرواد الذين بحضرون 
تاك الافلام ويئس من المتمة المخملية التي تتجمعه ؛ بهم كل 
0 1 عر يأس ؛ الشاشة هنالك 

فسها ٠‏ والرواد هناك أنفسهم ٠‏ وهو هنا ووجهه المحروق 
نفسه ثم الافلام تفسها والذي بتغير لا بد أن يتغير * 


ولكنه عجز أخيرا عن احتمال هذا الابهام ٠‏ فسوء 
التفاهم يشتد أكثر فأكثر ٠‏ ولعله ذلك الذي يرفض أن 
نتغير ٠‏ الابطال الذين يقبلون بآن يمثلوا دعابات ٠‏ الرواد 
الذين يقنلون بأن شاهدوا دعابات ٠‏ والهدوء الذي سود 
القاعة الذي يقبل بأن يستمر هدوءا ٠‏ وهو الذي بقبم 
بأن يعمل فى سينما للدعاية ٠‏ كل شيء من حوله يرفض ان 
يتغير ٠‏ وبدأ له الان الشاشة وهي ترتفع وكانها ستتظفا 
ترتفع ٠‏ وكل ذلك بسيط بسيط وخارق للعقل ٠‏ 


الحقيقة التي يرفض ان يصدقها آنه لم بعد باستطاعته ان 
يعبر عن حبه للناس ٠‏ وكلما ارتفعت الستارة عن فيلم 


راق 


2« ضد الناس » كلما ازداد أبمانه عنادا ٠‏ فالتمثيل أصبح 
حقيقة والابطال اصحوا روادا والقصة اصبحت قصة ٠‏ 
انه يعرف هذا كله » بلا ريب » ويعرف كل شىء لكنه لا 
يريد ان يقبل بأي شيء ٠‏ 0 


أحس بالحقد على الشاشة البيضاء وعلى ابطالما 
الجبناء وعلى الرواد الاغبياء وعلى الظلمة المخملية التي 
تجمعه بهم وعلى ذلك الهدوء الذي ستمر هدوءا ٠‏ ورأى 
بأن عليه أن يعمل شيئا ٠‏ عليه أن سصق هنا وى كل مكان 
رم مدتحي ديد لاديان وصار عدف تضيء 
الانوار ولا سقى من الشاشة سوق صفحتها البيضاء 
المملة يرى التشابه اكثر تمازحا وينفجر 


وأحس ادوار بأنّ الشىء الاكثر انسجاما معه ليس الا 
المتعد المخلوع الذي يجلس عليه كل يوم ٠‏ انه لا يفققأ 
« يزيزىء » ويصرخ نحت جسمه ٠‏ لن سقى فى هذا المكان 
الا اذا تحولت الصالة والرواد والظلمة المخملية وكل شىء 
الى ممخلوقات «تزيزيء» وتصرخ وتثور ٠‏ ولكن هل يزيزىء 
ويصرخ ويثور من هو غير مخلوع الظهر كالمقمد+ من هو 
غير محروق مثله ؟ و٠ءه‏ 
انه الخلع . انه الحرق . انه الدم . هو اللذة التي لا بحدها 
فى غيره ٠‏ هئاأ فى الرحاب الحمرا لآ إسقى الا الاإشال 
الحقيقيون والقصص الحقيقية والناس الحقيقيون ٠‏ وفي 
اللون الاحمر القانى تختفى الشاشة البيضاء الرتيبة المملة 


)م وف 


التي تتحرك بلا صراخ ولا ضحيج ولا متفرجين ٠٠٠‏ 

ويغدو الدم وكانه بملاء عيئيه ٠‏ أو بالاحرى 
يمدو اللون الوحيد الذي يمكن ان يجمعه بالناس الذين 
يجبهم ٠‏ 


الدم الذي يغلي ويزبد وشور يخنق فى طيات 
أمواجه كل امؤلاء الرواد المملين وهذه الشاشة وكتل 


السر أنه يبرفض ان بيأس ٠‏ ولو اخطأً مرة ويئس 
فسوف يكهرب الهدوء الذي يرين على الميامي منذ عفر 
سنوات ٠‏ وهو وجل القرار الحاسم ٠‏ والصعوبة انه لا 
ملك ان يرى الدم مرة اخرى بل تتمنى لو يزول الدم 
الذي تخثر ذات يوم على سيارته من ذهنه ومن كل 
الانماذ٠‏ 


وينتبه مرة اخرى آلى ان الرواد يصرخون به بأن 
يسكت إ٠ء‏ « دعابة ٠ه‏ اجل ولكن بدئا تسكر تبلك » 
ويسكر فمه ويغور فى كرسييه ,نتركها عمدا « تزيزىء » 
تصرح وتثوراء ثم بعود يصمت » يصمت لا ليس كمثل ذلك 
الصمت الرخيص ٠‏ انه الصمت الاخر الذى يكتشف لاول 
مرة فى الرواد وكأنه صمت خرير أعماق المحيط ٠‏ 


أن 


الشيخ امام الماعم 


شارع كليشيه » المتطاول كاكبر دعاية « للمولن روج » 
يزدحم بالمارة والمتفرجين والباعة وبنات البعاء اللواتنى 
حتظرن امن فين امن + «زيونا وركووتضطك من البرد» 

على الرصيف «دوي صخب هو مزبج غررب من صخب 
شتى قوافل الغحر وغير الغجر والباريسيين انفسهم الذين 
ا ا ا ري يور 

عنابرهم المتنقلة كانت طناير على هذا الرصيف المشهور 
وكان من هؤلاء عشرات ١‏ المطعمجية » احدهم امرأة تبياع 
في دكان كعلبة السردين سنادويش من كل نوع ٠‏ 


نان 
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ينع" ف أقول نان كر هللاه الذي كرفي ازا 
للاحتفال بعبك الميلاد المحيد وهم ف الحقيقة جاءوا للارتزاق 
والشقاءء٠‏ 


وكان المشترون لا يجدون الوقت للوقوف او حتى 
الكلام مع البائعة الغجرية ذات الصدر الضخم ٠‏ كانوا 
يتكلمون بعيونهم وكانت الفحرية تصئع السندويش للذين 
شيرون اليه بعيو لهم وكانوا 5200-0 السندويش بالكاد 
بعيونهم ٠‏ وما أسرع ما ترى عشرات الايدي تحمل هذه 
« الملفوفات » العجيبة الطويلة والقصيرة بتصاعد منها 
البخار الساخن فترأار بطنك لواحدة منها وكم تزأر فملا 


كان على طاولة الغجرية السمراء » خلف الواجهمة 
الزجاجية » مرتدلا وجانبون وسلامة وباتيه وسدوسيس وخبز 
وحر وغيرها ٠‏ وكان الشيخ الغريب يقف الى جانبي شد 
قبعته الممزقة : عر سي اع ب ا 
من اام تابون ٠‏ وكانت بداه التي امتدت الى اتيف 


ذوات الفرنك ٠‏ 


ومرت القطع الواحدة أم ثر الواحدة بين اصابع الشيخ 
الهزيلة وهو يهمس بصمت مرتبك : 

سيدي أآريد أن أشتري سوسية وينقصني <مسين 
فرتكاه 

0 


وأنا مثله احسب ما أملك وما يجب ان أشتري ٠‏ كان 
أصغر.سندويش لا يقل ثمنه عن المائة فرنكا وعددت بدافع 
غريزي مرة اخرى ما أملك ٠‏ لم يكن معي اكثر من هذه 
المائة فرنك ٠‏ «اكاذا ذفمت العسون: الى لها سم يتيج 
مثلي الان واصبح انا كما كان ٠‏ الخلاصة اني اذا دفمت 
الخمسين فرنكا سأبقى جائعا طوال اليوم وسياكل هو 
والمهم اني لن "كل ٠‏ 

ورأرت المسترين ن الذين لا بحدون الوقت للكلام مع 
البائعة يشترون ويأكلون ويستعدون ورأيبت بعضهم بدفعه 
باشمئزاز فيما كان البعض الاخر لا يرد ولا يلتفت ٠‏ 


وريئس الشيخ من المارة وعاد يتوسل الي مرة اخرى : 
خمسين فرنكا فقط سيدي ٠‏ انا لم اكل منذ يومين٠‏ 


وصاح شاب طويل ضخم وهو يرمي بنقوده للبائعة 
سرعة لكي لا سرع الشيخ ويداهمم النقود ٠.‏ 

الا ترى هذا الملحاح اللص ٠‏ هيا قد يسرق 
نقودناء 

وتوقمت البائعة فحأة عن العمل لتصرخ بالشبيخ 
الذي ينظر الى النقود ويلمث : 

اترغب من نفسسك الغياب عنا او انك ٠٠‏ با للخنزير 
لقد قطع رزقي ٠‏ 


يض 


وتراجع الشيخ بقليل من الاكتراث » ليفسح الطريق 


شه جديدء كان يبدو وكأنه معتاد على الامر ٠‏ كأنه 
يعرف ان المرأة التي تصرخ بوجهه فى اهانة ستستقبله بكل 
رحاب كل ا كضامتها:العررضة المتكلفة أذ[ ماافبعد ما تبقى 
من ”من السندويش ٠‏ 

ود لاو ملت لو بل المج !م كن مدع 
كالاخرين . وقف خلف الواجبة ودققى بارقباك المأخم في أفواع 
السندويش المعروضة ٠‏ وجهه الابيض الشاحب سدو خلف 
لحيته كوجه كلب ٠‏ واقترب منه الشيخ » قلعله لم بعد 
نؤمن منذ مدة ‏ بعلم الملامح فهذه تقوم وتتبدل كل 
بوم حسب احوال السوق ٠‏ 


وارتحفت بده وتقلصت على القلع المعدنية 
الصغيرة: 


آيها السيد » نقصني خمسين فرنكا لاشتري 
سئتدوارش سوسيس ٠‏ 
وى هااا النات للقي رار كانت بغر بزته 
قد أضاع الصواب أمام السندويش اللذي-لى المعروض 
خلف الزجاج ٠‏ 
واضطر التنيخ ان يلامس كتفه بطريقة مهذبة : 
ايها السيد | 
+ مذا؟ 
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وتأمه الشاب الملتحي لحظة دون أن ينطق . وأخيراً خرج 

ابتعد ! ٠‏ ابتعد ايها الرجل ! 

ولكن الشيخ لم يبتعد ٠‏ 

- وماذا لو أعطيت كلا من فقراء باريس خمسين فرنكا ؟ 

«سيكوق راكنا اها السيد :اننا ؤاحة فقط طكي 
من ك الان ؟ 

عن هننا ! حسنا ] 
ادا ون ات الست اراد ل مضى مدر وكا 
عنذى أنايعوه الشخ بويقتض غليه.. 

وبالفعل جرى الشيخ خلفه ٠‏ ثمة خطأ ولا شك ٠.‏ 
وكان مضطرا ان يعدو حتى يلحق بالملتحي ذي الخلى 
البررفة .ولا ادرى ل وخدحي عدو حلت الأنين اليد 
عع ا ال الي ٠‏ ليس الأذ. ني 
ميات انا كت على الات ل حلا جام او اد 
اطلت التأمل فى هذا الشيخ دون سواه ٠‏ 


0 


كب رباء الضيعة 


كان يومها أول عبدنا بالبوليس . قبل ذلك كان الحتار 
يقوم بواجبات القاضي والشرطي ووزير الانباء وسار الحال 
على ما برام » حتى عمرت البلدة وغزاها الاباله والبعلنكون 
وال نوا لالد لسر للحن ع لال 
سكناهم بعيدا عن صحخب بيروت ومشاكلها ٠‏ والواقع ان 
البرج التي كانت لا تحتاج الى أكثر .من سيارتين وبوسطة 
صار يصعب عد السيارات المختلفة التي تعمل على خطها ٠‏ 


وبالطبع استلزم الوضع الحديد المفاجيء تنظيما 
فنا ل سكت اج 32 الد كا ودر ما اميه 


1 


قدم قد تحولت فى الاشهر الاولى من السنة الى ساحة 
أشد ازدحاما من ساحات بيروت . وبالرغم من ان فقكرة 
تنظيم السير لم تكن مقبولة بعد من الاهالي فان حوادث 
الصدم والعرقلة والصخب لم تعتم حتى جعلتها مقبولة وكان 
الامر الاكثر الحاحا تنظيم السير فى الساحة وجيء بأعضاء 
البلدية » وكا مجتمع الكرادلة لانتخاب أبواتهم » أغلقوا 
الابواب على أنفسهم وقطعوا كل صلة لهم بالعالم الخارجي٠‏ 
المسألة » على صعيد الخبر » كانت طريفة ٠‏ فليس ثمة 
معارض على المرشح . ولكن من يريد ان يحكم بلدة تعودت 
ان لا تنحكم ابدا ؟ 
قال رئيس البلدية بكبرياء أهالي البرج : 
نريد بوليسا للضيعة حتى لو لم تكن بحاجة اليه ٠‏ 
وكأنه نطق بروح سائر المجتمعين فرفعوا ايديهمم 
بحركة واحدة ٠‏ 


ولم تكن الموافقة على تعبين بوليس للبلدة من اجل 
استنباب النظام فيها ولا من اجل المساواة مع بلدان العالم 
فالبرجاويون أكثر فطنة من الاكتفاء بهذا ٠‏ 


والواقع أن الجميع وافقوا على تعيين بوليس ليس اكثر من 


1" 


وأي شيء جديد أكثر طرافة عندهم من ان برووا 
شخصا يرتدي الرزة الكاكية والبرنيطة العسكرية والارزة 
سه نستطع 
كل سلاسلات أجدادهم ان تنز ع كفا 
اننظار انتهاء اجتماع المحلس ار 00 من ار عودة 
فالنتينا تريشكوفا من رحلتها الفضائية فمن هو الرائد 
وسبارات الرسيسل واعدث سبارات أمبركا؟ كك سكن 
شكلة :رهقي رجز كانه وننظل باحة ين لبك العازية. ؟ 


كان شعور المجتمعين فى دار البلدية نفس شعور الذين 
ينتظرو نوم في الخارج حاداً مثلل أي انسان ينتظر 
ولادة نعم ٠.‏ 

من أية عائلة من عائلات البرج سيكون هدا النجم ؟ 
أترضى عائلة « السبع » أن مكو من عائلة د حركة ) م 
أنرضى أبو بديع بأن يحدار بولسا هن غير عائلته ؟ وهمكذا 
بد الجميع ستعدون للمعجزة . وكانت صورة ابو بديع 
وهو يهرول الى الساحة يهدد ويرعد ضاغطا بقوة عالى 
رجله العرجاء متهما الروس والاميركان بالتدخل فى تعيين 
البوليس تملاء حيز وجودهم ٠‏ 


وبالرغم من خطورة التعبين كان لديدا كامتحان صعب 
لتلميذ مجتهد ٠‏ ولم يكن ثمة ما ينبيء فى رأس أحدهم أن 
خلافا جديا سيقع حول تعيين البوليس ٠‏ فالممم تعيين 


1 


البوليس والاهم ان بروه عاجلا فى الساحة ٠‏ 


والبوليس المنتظر فى رأيهم سيرفع الكلفة بينه وبينهم 
وهذه هي الصعوبة فى الامتحان فكيف يمكنهم ان يتصوروا 
واحدا منهم والده بياع جليب 2 باطنجي م صياد ديق » 
فاعل الألف »© بوليساً علبيع هم الذين تعوذوا" أن برفسوه 
بأرجلبم ؟ 


الملدية الذي وكآن 1 علا أحشاءه إلا الذقاء 7 لو 


وانقضى منتصف الليل والمجلس البلدي منعتقد.ء 


وفى الصباح استيقظت احياء البرج على ضجة مخيفة 
وأخذت الضجة تشتد وتقترب حتى بلغت أكثر الاحياء 
انعزالا . وكان الخبر يهب مع ربح ذلك اليوم العاتية » 
فيدخل المنازل من النوافذ والابواب والشقوق . كان خبرا 
صغيرا « آل العنان ‏ :صاروا جندرمة الضيعة » وكان بخيل 
8 الذي بعرف 0 لكان بآأن الامر مزحة كبرى » 


غ14 


كان البوليس الذي ارتآه المجلس البلدي بعد 
اجتماع خمسة عشر ساعة فتى ف التامعة عشرة بدينا ككرة 
تتاهل بعد قفزة طويلة . هاجت الخاهير . هل اراد المجلس 
البلدي باتتخاب هذا الشخص أن برضى كبرباء اهل البلدة 
الذين انون أن ينحكموا من أي انسان : لم يشاك احد 
بالامر سوى 1ل العنان الذين قبضوا المسألة محد واعتقدوا 
ميم أصبدوا زعماء للبرج . وكانت النت.حة الاولى لمذا 
الانتتخاب لعلعة الرصاص » لس فى حي آل العنان » بل كل 
الأحساء أشماء+ 306 


وأخذت الجماهير تتسارع آلى الساحة راكضة من كل 
اتجاه تريد آن ترى سميح العنان شابه الحكومية ٠‏ وشّال 
بأن عددا كيرا من الاشخاص آصيبوا بانهيار عصبى مسن 
شدة الضحك حيئثما رأوا سميحا شيابه الرسمية وكان الفتى 
الضخم يتوسط ساحة عين السكة غير هياب ولا وجل يؤوشر 
ويصفر ويصرخ ويركض بكل بداآتنه هنا وهناك كبوليس 
حقيقى ٠‏ ولكن ما كان احد يمكنه ان بتقبل فكرة انه 
د ٠‏ فهو عندهم بياع حليب » بياع صبير » بياع دجاج » 
سمسار بقر » باطنوجي » يرفسونه فى قفاه مثل كل واحد 
منه مه 

وصارت السيارات :ملاء الساحة والجماهير تملاءها 
والضحك سلاءها والنسوة ا ننت بعد الرجال 6 شياب 
الغسيل » تتزاحمن وتتدافعن» ليشار كن رجافهن هذا الاحتفال 
المبمب ! 


1:6 


رجلان على باب وزارة 


قال عباس اذ لم يجد غير الحديث يطرد به الضجر الذي 
تملكه باتنظار اجتماع اللجنة الناظرة فى قبول الموظفين : 
سليم » هناك سترال بحيرني ٠‏ 
ونظر اليه سليم ولم يجب . فأردف 
عباس وقد أثارت اضطرابه نظلرة سليم 
اللامبالية أكثر من الموضوع الذي تردد طويلا قبل اثارته : 


نعم ٠‏ هناك سؤال يحيرني ٠‏ ولا أدري كيف تسمح 
لي بالتنوبه عنهء 


يف 


ومرة اخرى نظر سليم الى عباس ولم يجب ٠‏ وكمسا 
بالسابق أطرق وبقي جامدا نتكىء بمرفقه على الجدار ٠‏ 


اردف عباس وهو منزعج من الاضطراب الذي استولى 
عليه على نحو راح يحرك يديه وشفتيه فى الهواء بتفاهة : 
سليم » أظن ان لك ما لاخيك من الايراد الذي 
يدخل عليكمهء 
ومرة اخرى قاطعة سليم بنظرة لاسالية ٠‏ وقد بدقى 
جامدا وان كان الآن ؛ بصعو على نحو مسل ٠‏ 
انت مفلسا * 1 
وحرك سليم قدمه بالأرض بطريقة ما . كانت 
ح ركتله عصمة لككنبا مسدة 9 لأول سرة 
دزى فى عندشه فصا آخر م وكان الأفرن شير أعصابه مع 
انه كان نفسه أكثر الاشياء المسلية بعد انتظاز ساعتين فى 
مدخل الوزارة الواطىء المشوب ٠‏ 1 


تقدم سليم خطوة واحدة مبتعدا عن الجدار ٠‏ كان 
كل جسمه قد تخدر ٠‏ وعندما 'تحركت شفتأه بغمغمة : 
« دع عنك ذلك » كان الامر مجرد طرد للسأم الذي 
استولى عليهء 


4ؤ 


أردف عباس بعد أن هدأت نفسه قليلا افر هذه 
الكلمات ٠‏ 


كادت أمي المارحة أن تصارح والدك بالأمر . بل 
كان بودها ان تخاطبه بالشدة التي تقتضيها الحال ٠‏ فلماذا 
يسمح والدك لنفسه بأن يخصص كل ايراداتكم لاخيك 
حتى وكأنك لست انت ولدا له : 


ا 0 تعظله 0 
المسلي الوحيد عنده أن تامل فى الارض ٠‏ وشعر 
عباس أنْ ابن خاله لا يصغي اليه ٠‏ فأراد ان ينهي الحديث ٠‏ 
ولكنه رأى أن عليه قبل ذلك ان يستدرج كلمات آخرى من 
فم سليم الذي انطبقت شفتاه بقوة حتى كانهما لحمشتا 
بالا وكسجين : 

سليم » أنت لا تنطق 89 


ورأى سليم » تجاه الالحاح » ان نطق 0 وكان يأمل 
لو تنازل للمرة الآخيرة وتحدث فى ذلك الموضوع الا يصبح 


(م؛) 4؛ 


وبدا لعباس ان يخرس ٠‏ ولكن الجواب الشديد الذي 
لم يفهمه جعله يتابع الثرثرة وكأنه مرغم عليها ؟ 


»هه ولكن انت عاطل عن العمل ٠‏ وى هذه الحال 


ب عباس » ارجوك » دع عنك ذلك ٠‏ 


قالها سليم » هذه المرة » فى عصبية ظاهرة ٠‏ ولكنه 
سرعان ما عاد الى هدوئه حين رأى نملة صغيرة تحاول ان 
تنخطى حذاءه لتصل الى حبة قمح ٠‏ ورفع سليم حذاءه 
سمح لها الو لحن ركان تعر اح عن سير 
يشغله وان عليه بالتالي ان يعاود السؤال عن اجتمساع 
اللجنة ٠‏ ولكنه حين نظر ثانية الى النملة وجدها تدور حول 
حبة القمح عاجزة عن حملها ٠‏ ومرة اخرى دارت النملة 
حول حبة القمح ثم عالجتها ولكن بدون جدوى ٠‏ وانكفأت 
اخياف الحط الذي افيه زرا ح سليم يرقبها حتى 

نسى العودة الى السؤال عن الاجتباع ٠‏ وعاد بعد برهة 
فتذره + وآلان حين راها تعود برققة ثملة الخرى تذكر انه 
نسى فى غرفته بطاقة التوصية التى اخذها من الوزير 
السابق ٠‏ وارتبك بعض الشيء ٠‏ هل يعود الى اللزل 
ليحضر بطاقة التوصية ام يقابل اللجنة بدون البطاقة ؟ ولكن 
ارتباكه لم يدم ٠‏ فقد اندنى وقرفص وراح يتأمل مشهد 
النملتين الزاحفتين برتابة نحو حبة القمح ٠‏ 


9م 


ذات ليلة حمل الكون مجنون واخذ يشقلبه ويركض 
به ويرقص والكون المسكين يهتز ويزلزل ويتحطم بين 
بده ٠‏ وى تلك الاثناء 6 وسط العتواصف والامطار والرياح 
تداعت مقبرة موتنمارت فاختلطت الموتى وتناثرت ٠‏ ولم 
نكن بين الاجداث من بذرف الدموع للحالة التي وصلت 
اليها اك مقيرة بارس الا اللو نت موتيارت الى تحدل 
اسمه ٠‏ وذلك المجنون الرهيب الذي راح يشقلب العا 
لم يبرحم الشيخ الذي كلفه بناء كيره الشامخ الطود مبالغ 
طائلة ه وكان المسكين منذ سسعماية سنة يسكن هذا القير 


لفل 


متنسكا » زاهدا له والحياة ٠‏ 

يم يك 
ما اقترفت بدإه » موت خمسماكة سنة حتى بآ تى ذلك المجنون 
الكافر ويعبث بعظامه المتهالكة ء اضف الى ذلك » ان 
موتتمارت المسكين لم يتلق زهرة واحدة منذ خمسمابة 
سنة بل على العكس تلقى اكثر من أهانة واخرها عندما 


وير تفع الكونت رأسه بحذر وعدي الى الاجدات ٠‏ 
با للعار ٠‏ انها مختلطة متنائرة مجموعة من الاقدار والعظام 
الممترئة 0 وكأن اقرب الاجداث التى تداعت جدث صدبقه 
الكونت لويس تايلوقب لين لاا رن الثالك بالطيع فهذا 
ارفع من هذه النهاية - وحدث خادمه المخلص ريعون 
الافون ٠‏ كان الاول طويلا كبير الحمحمة وقد ظهرت ساقاه 
الرفيعتان عاليتين فوق التراب » بيئما انغرز اسفله داخل 
الححارة 6و كان الأخر قصير الفحدوذن: ليزي لق 
ما كان ينحني له ج كوي وان جارج العنام 
كليا من القبر وقد ارتم عاق وجهه فوق مرتقع من البحجارة 
مادا ذراعيه الى ما فوق على نحو من ركل فى متؤخرته عاويا 
او ضاحكا ٠‏ 


إن 


هذا البعث ٠‏ انه شىء اخر ٠‏ شىء هو النهاية +٠‏ اذا كان 
يا صديقي لويس العزيز 7 
وحرك لويس ساقيه فى الهواء وكأنه يظرد عنه تلك 
السخافة : 
موتتمارت ؟ 

لويس انترك هو لاء الخدم والصعاليك والاعنداء 
شمتون با + انظر الا تراهم تهامسون ويضحكون 
وتملقون ء ما اخالك يدون احساس با لويس ٠‏ 

اصارحك الحقيقة : اني اود لو اضحك مثلهم ٠‏ 


ماذا يا لويس ٠‏ تضحك ؟ ومن أي شيء 
مه ك ؟ 


ب وهم من أي شيء يضحكون ؟ 
انهم سقلة ٠‏ 
ونئحن ٠‏ نحن ماذا ؟ 


وف 


انا لا افهمك با لويس انك تبدو غرما هذا المساء ٠‏ 


حقا يا موتتمارت ٠‏ انني لعظيم الدهشة مما اشعر ٠‏ 
الا تشعر ‏ ماذا اقول الا تشعر عض الاشياء الشاذة 


لاءابسذداء 


أوه . ان هذا ليزيد من حراجة موقفي . أحقا انك 
لاه تشعر سعض الاشياء الشاذة نوعا ؟ 


كلا ٠‏ كلا ٠‏ يا لويس ٠‏ حتى ولو ادر كتني هذه 

الاشياء الصغيرة الحقيرة التي تتكلم عنها لطردتها وسحقتها ٠‏ 

اوه » انك لصخرة شماء با كونت موتتمارت سواء 
فى حياتك ام فى موتك ٠‏ ولكن ماذا افعل 7 

اتريد ان تقول انك عاجز عن ضبط نفسك يا لويس 

هو الامر بالذات يا كونت مونتمارت ٠‏ 

اتريد ان تقول انك ستضحك ٠‏ 

لست واثقا يا مونتمارت ٠‏ ولكن لنفرض انسي 
ضحكت ٠‏ انفجرت ضاحكا ‏ هل سيحز نك الامر 9 

كلا ٠‏ ولكني ساستنتج شيئا : 

وما هو هذا الشىء با كونت موتثمارت العزيز 9 


6.4 


هو ان دمك ليس بدم كونت نبيل ٠‏ 
الهذا الحد بلغت بك الشكوك با كونت موتنتمارت7 


كان النبلاء الاصلين لو سحدرون الى مستوىق 
الشوقة والحية لاق للورت ولا فق الحياة.ء 


لكن الا ترى ببا كونت موتنمارت العزيز باننا فى 
الموت » على الاقل » قد انحدرنا الى مستواهم ؟ انظر » 
انظر يا كونت موتتمارت ان خادمك ريمون الذي احدودب 
ظهره لكثرة ما كان ينحنى لك اجلالا يتمدد مستريحا فى 
مكان مرتفع ٠‏ انه يضحك ٠.‏ الا ترى من حقه ان يضحك 
رفسة تكسر عظامه النخرة ٠‏ 

بل انك لو فعلت لكنت معنا ا كرات بارت 


ان الآامر سدو عاديا . انظر فانا لولا + خشيتي ان تغضب 
اشحكةتت لاقحرت بالشحك+ 


حسنا باصديقى لوؤيس حسنا ٠‏ أضبط نفسك ودعنا 
لكو .ثلا: بجنا والان هيا رنا بعت عن وسيل اشير 
العار الذي اصاينا ٠‏ العار ٠‏ وبلاه العار ٠‏ 


واي شىء: يمكن أن نفعله ونحن اموات يا كونت 
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العار ٠‏ العار يا صديقي يلحق ينا وبفرعنا النبيل مسدى 
الاجيال ١ ٠‏ 


ب وبحب ان نوقف دوران الارض »© ونقبض على 
العواصف والرياح » ونبخر السيول والانهر والبحار وماذا 
بعد ياصديقى الكونت موتتمارت 7 

يا للسخرية الرهيبة الثي تنطق بها يا لويس وكانك 
لم تكن نبيلا فى بوم من الايام ٠‏ 
قبرينا ٠‏ ان خادمك يملاء العالم بقهقهاته المحنونة واخال ان 
لديه قرنين وذنبا ٠‏ واشبهه بابليس ٠‏ 

وماذا بريد مناهؤلاء الابالسة والسوقة # 


لا ادري ٠‏ ولكن كلمة « نبلاء » تفجرهم كالبراكين ٠‏ 
لا تعد ؛ با صدقى الى النطق بهذه الكلمة او لتكن همسا 
بيننا ٠‏ اخشى ما اخشاه ان يدوي الضحك حتى يزلزل القبور 
ويساقط حجارتها علينا ٠‏ 

بعلو الضحك بنبرة رهيبة مجنونة : 


كه 


أذ و.و أووه أهه٠‏ 

ويصرخ الكونت موتتمارت يرعب : 

ولكن اذا ار فشكي تكذا؟ اتعس شينا 
لل ا مات ال 

اعتقد بان ثمة صدى ضربات قرية ٠‏ انها ضربات 
معاول ٠‏ 

وهل هذا ما بضحك هؤلاء السفاة والابالسة ؟ 

سدو ان عمالا قد اقبلوا وشرعوا يزيلون الاحجداث 

المنهارة ٠‏ اسمع ٠‏ ان الضربات ترتفع ٠‏ آنها تقئرب اكثر 
فاكثر من قبور؟ + 

حقا ٠‏ اني اسمع ٠‏ ولكن بربك قل لي اين يضعون 
هذه الاجداث 7 لعلهم ينقلونها الى مكان يليق بنا ؟ 

لا ادري ان آلة لم تحن موحج- -ودة في زمائنا هي 


ال 0 م ليتك ترى ٠‏ انهم يرفصون 


تها يتنا تامو ثارت 0 الا عدة قبور ويصلوا 
الينا ٠‏ اما زلت تصر على الا اضحك با موتتمارت 7 


اتضحك وانا صديقك يا لويس ؟ 


/اه 


اكوك موشارت ده 


با كونت موتتمارت ٠.٠٠‏ يا موتتنمارت 0320-0 
5 موتتنمارت ٠٠‏ با موتتمارت 00 الممسكين 33 
ونفجر الكونت لويس بقهقهات مدوية تختلط بصدى 
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ها الي هران 


لم ببق سليم يؤمن بشيء غير السفر ٠‏ ولكن السفر 
عنده له اكبر سيئة مقابل ابر حسنة ٠‏ فعندما سافر 
يشبغي ان يسافر معه جميع الناس ٠‏ والناس » كما براهم » 
لا يسافرون » لانهم بلا احساس بلا قكر ٠‏ وهكذا » يجد 
نفسه عند كل سفرة اكثر وحدة من قبل ٠‏ ولكنه سافر 
عندئذ اكثر فاكثر » ويزداد ابتعادا حتى تضيع فى ذهنه هذه 
الليئة اشرق ووضي قعها العالم:«. حهاقت على ابنيوزاب 
اصحابه » من زملائه القدامى والحدد دخيل اليه » انه 
براهم برى الانسان الذي بحث ٠‏ 


6 


وخلال » ضباب الضياع » وسماوات البشاعة 6 


يتساهم بل .هو امامهم + معهم ى السقالهم: وعهرهم أ« 


ومنظر الانسفال يزيده ضياعا فيستسلم الى الضياع » 
يصبح آلة تدور بلا وعي » نشكلم بلا وعي ٠‏ وحين ينتبه 
الى نفسه » بحس بنهر بحرفه » نهر كبير » من القرف والذل٠.‏ 
ولا يهرب فما يزال تحت سيطرة التعهر ٠‏ وهو نتعهر يصمم 
على الا يتعهر ابدا ٠‏ 


ويغادر ابواب الاموات ٠‏ يصفقها وخلفه يضحك 
الأموات : انه سكران . وتسأل امرأة عجوز قطب الجهبل 
جبينها : لماذا تستقبلون هذا السكير ؟ ويحيبها شلبان 
يافعون « انه يسلينا » وعندما يمضي ألى منزله » يدور فى 
ذهنه كل ما يدور فى غيابه بين المتعمرين » ويصمم على ألا 
نعود ٠‏ 

لكن الشيء نفسه يحدث ويحدث ايضا وكأنه سيحدث 
ابدا ٠‏ سيعود أليوم وغدا وكل يوم الى الشاب الذي 
شول انه مسل وسيعود الى الرأة المجوز التي نه ولأ أنه 
سكير ه سكير ولاذا لا تقفلونُ الباب بوجهه + ويكون قد 
شرب ليترا من العرق فيشرب ليترين ٠‏ ويعود الى الابواب 
تفسها الى باب الشاب الجاهل ٠‏ والى باب المرأة الحيوان ٠‏ 
ولماذا تستقبلون سكيرا فى بيتكم ؟ ( آنه مسل آه ٠‏ آه ٠‏ ) 
من يضحك ٠‏ لا احد ٠‏ هو الذي يضحك ٠‏ لاذا لا يضحك 7 


5 


الضحك هو المجد ٠‏ الضحك هو الله ؟ اذا لم يكن هو 
الضحك فمن هو الله ؟ 


وبعود » مرة ومليون مرة ؛ الى اولئك الذين يفحكون 
يضحكون ٠‏ وهو بريد ان بضحك اذن فالضحك هو صلته 
الوحيدة بهم ) انا اضحك فانا موجود وهؤلاء يشحكون 
فهم موجودون ) ٠.‏ هم موجودون وانا موحجود واذن فنحن 
من عائلة واحدة ٠‏ 

السنا نحن من عائلة واحدة انتها العجوز اللئيمة 8 

وتقف العحوز بالباب وتصرحح : 

ماذا تريد م 

يول لها : 

أريك أحمد ٠‏ 

تقول العجوز : 

ب احمد ليس هنا 00 احمد فى المطبعة ٠‏ 

يقول لها : 

حسنا اريد هدى ٠‏ 

هذى ء٠وه‏ فى الحمام ووه 

هدى تحبه ٠‏ لكن لا تحبه ٠‏ الامر يتعلق انه لا يبلك 
وظيفة والوظيفة أن تكون واحدآ من المجتمع » وهو 


5١ 


خاطىء أو غير خاطىء يرى انه في مجتمع منسفل ويرفض 
ان ينتسب اليه ٠‏ لا يرفض هدى كاحلى فتاة رآها » بحبها » 
يريد ان يصنع من ذرنتها بشرا جديدا لكن هدى ترفض لانه 
ليس من مجتمعها ٠‏ هذه المشكلة ٠‏ بالحقيقة لا يرفض هدى 
ولكنه برفض مجتمع هدى ٠‏ ومن جديد بتقلب فى متاهات 
الضياع ٠‏ يتسكع على الابواب ٠‏ العجوز التي تقول انه 
سكير ٠‏ ابنها الذي يقول » اننا نستقبله لانه مسل « اننا 
نضحك ٠‏ لاننا نضحك بحب ان نستقبله » وتضحك 
العجوز تضحك لانها لا تفهم شيئا ٠‏ 


ومن خلال سماوات البشاعة يشعر بانه بجب أن لا 
يكون ٠‏ الكل يضحكون منه ٠‏ الكل يتسلون به ٠‏ الكل 
لا يعرفون اسمه ٠‏ ( سأذهب الى بيت آخر ٠‏ غدا أذهب الى 
بيت آخر ) ويذهب الى هذا الباب ؛ الى هذا الحي ؛ يدور 
بيروت » يدور لبنان » يدور العالم ٠‏ بعد كل دوراته لا يلقى 
غير المرأة العجوز التي تهدد بان يجب الا يستقبلوه » وغير 
الشاب الذي يقول انه مسل ٠‏ عندئذ تصبح سماوات 
البشاعة رقيقة ناعمة بلا معنى ٠‏ عندئذ يصبح وحيدا لكنه 
يشعر انه مع وحوش ٠‏ ولن يذهب الى بيت ٠‏ الجبميع 
تافهون لا يمكنه ان يعود اليهم وهم وحوش بالرغم 
عنهم ٠‏ وهو ايضا وحش لا نه لا يستطيع ان يعيش بدون 
عالمهم . وحش وحش وحش وماذا بهم ؟ ولكن مأماته انه ليس 
وحشا ٠‏ ويعود الى الوحوش ؛ يريد ان ينسى تسه 


وسطبم . و بعد مليون مرة » يجد المرأة التي لا تري 
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فيه الا سكيرا والرجل الذي لا يرى فيه الا مسليا ء وهدى 
التى لا « تعادر الحمام » ! ويتسائل من انام 


ويقول لنفسه : انا لست شيئا ء لا انا بالسكير ولا انا 
بالمسل ٠‏ ( انا ايها الذين جهلة حتى اليوم ) ٠‏ انا لست 
منكم ولم اكن فى يوم من الايام ابنا لكم + من انا ؟ .جسد 
بدون روح . ميت بدون تابوت ٠‏ الى اين اذهب ؟ 
اجل ٠‏ سأذهب الى حيث يذهب الموتى ٠‏ 


« محمد الرادوف » هو قبر الوالي فى بلدته ٠‏ ( انا 
بالضيط ) منذ الف سنة اقيم لمحمد الرادوف قبر ومعبد ٠‏ 
من هو محمد الرادوف ٠‏ اله # نبي ؟ لا شيء 7 هو ما لا بهم٠‏ 
محمد الرادوف لا شيء لكنه ملك استقلال نفسه ٠‏ ريما 
لانه لا شيء هو موجود » فى قبره » فى معبده ؛ افضل من 
النهر المي الجحريء الذي يطفو بالحثث ٠‏ اذن الذي سحث 
عن وجوده » ليس الا محمد الرادوف ٠‏ والى ان يذهب 
الى الرادوف سيظل سحث عن وجوده ٠‏ 


وبذهب الى الرادوف ٠‏ الامطار غزيرة . الجو ملبد . لا 
بقى نفسه آلا بمعطف ايطالى رقيق والرادوف فى قلب 
يي ازا وض التادر وتسم شود 
بالشواهد »ء بالححارة بالاشحار ٠‏ بظله » باوهامه » بحثته 
ويخرج من كل هذا بضحك مدو ار رفك ين 
تعيش منذ الف عام » اين آانت ؟ ولا يسمع صدى ولا أي 


وج 


شىء ٠‏ المطر والرعد والبرق والظلام ٠‏ والرادوف مات مند 
ال عام ٠‏ مات ء لا الشموع ولا الاغطية الخضراء ولا 
الدعاءات ولا الصلوات 5 الصراح تعيد الرادوف الى 
البرج ٠‏ 


وبشرع سليم يديه وسط العاصفة والرياح والمطر جم 
يصرخ عاليا : ايها الموتى قولوا لهم انكم صنعتم ولكن بعد 


فوات الاوان عائلة واحدة ٠‏ 


534 


الزي مخطب ف نيام 


بأبى محمد الا أن يجادل فى كل موضوع ٠.6‏ وبحكم 
اننا فى غرفة واحدة ترى كلانا مضطرا الى سماع الاخر ٠‏ 
درس الطب البيطري ولم بترك فسحة فى ذهنه لغير اسماء 
الحيوانات والحشرات وأمراضها التى بحفظ منها أكثر من 
خمسمابة الف اسم ٠‏ قال لي ذات ليلة » أيقظني من النوم 
ليتابع نقاشا بدأه معي فى السهرة : 


لم تقل لي ما هي مشكلة العالم المعاصر 7 
وفركت شعري وفر كته عشرين مرة ثم دفنت تفسي فى 


(مه) م" 


الفراش ورفعت الغطاء الى ما فوق رأسي وقلت : 
المشكلة فى اننا لا تنام ٠‏ 
وسمعته يقول من تحت الغطاء : 
هذه الفكرة فكرتي ٠‏ الم أقل بأن مشكلة العالم 
المعاصر فى انه لم بعد يقدر على النوم 8 
قلت فى نفسي : 
طالما إن هناك أسئلة كونية بطرحها ياطرة ٠٠‏ 
وسمعته يقول : 
ومع ذلك تقول انني لا أفهم الا فى الطب البيطري 
قلت بفارغ الصبر : 
وأنأمهدود.. 


قال: 

لكنك طرحت على سؤالا وسكوتك اعتداء على 
فضولي العلمي ٠‏ 

ولم أجب ٠‏ فأردف فى اصرار : 

تأمل أن سترالك يبعد آلنوم عن عبني ٠‏ 

ولم أجب أيضا ٠‏ اخيرا أحسست بيد فوق الغطلساء 


5 


وار تفع الغطاء شيئا فشيئا عن رأسى 


0705579 ثرثار ٠‏ انا بيطري 
لكنك تركت فضولي العلمي جريحا ٠٠‏ قبكل ما تعيد ٠٠‏ 
ما هي مشسكلة ال المعاصر + 
قلت لاتخلص منه : 
وصرخ وهو يقفز من السرير : 
أناة 
قلت بهدوء : 
أ ©»©»ه©» اث ٠؟»‏ 
لكني دكتور وشهادتي تملاء نصف الحائط ٠٠‏ وقد 
درست فى أكبر جامعات اورويا المعترف بها فى انحاء العالم 8 
ودرست الكلاب والقطط والبغال والبقر ولم تدرس 
شيئا عن الكلاب والقطط والبغال والايقار البشرية.. 
وعتدما خاولنت آنا تدرس الاننان :درسسه كهوان لا 
كانسان ٠٠‏ 
لكن هذا لا ينفى اننى مثقف ٠٠‏ اليست الثقافة 
فى ان تنمي در استك الجامعية ؟ 
هذا ما أقصد : أنت امي والعالم المعاصر ايضا 
لانه درس فى الجامعة فقط ٠‏ 


5 


آأنريد ان تلمح الى الاختصاص ؟ 

انا لا المح اليه بل اعنيه ٠٠٠‏ فاختصاص ‏ بدون 
ثقافة الى جانبه يمنعنا من ان نطل على عالم غير الزنزائنة 
انسائنة.ء 

مهما يكن فالاختصاص وحده لا يضر 0 


وحذده ٠٠‏ الم تلاحظ ضرره فى تنفسك م 

[اءءءأنا9 

ب نعم أنت +ء النموذج لامبي العالم ٠‏ 

كيف9 

أنت ولد ٠٠‏ ما تزال ابن كالوريا فى ثقافتك وه 
انت لا تعرف شيئا غير امراض الكلاب الى اخر المعزوفة 
السيطرية 0 وبهذه الحال فأنت انسان جاهل وه« انتحت 
مشلول 3-5 انت عبد ه» أن آاداة حقيرة وه انت أسير هذه 


لكن لي ارائي الخاصة ٠‏ وليس من ينكر ان لي 
اراء صحبحة ٠‏ 

ليس لك من الاراء الصحيحة الا أن تحل مشكلة 
اسهال عند كلب ٠‏ 
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لكن ٠٠‏ ان ينصرف كل منا الى العمل الذي 
اختص له » هو هذا التقدم ٠٠‏ 

من غير ارادة تريد ان تحرنى الى الحديث ٠٠‏ اللعنة 

»»ه» دائما انث انك ٠ه‏ علدما اتتصر علبك ٠٠‏ 
تنهرب ٠٠‏ انا سألتك سؤالا هو النقطة الحاسمة فى موضوعنا 
ولم تجبء. 

هل مشكلة العالم المعاصر هي الاختصاص 7 

وماذا تقصد بعبارة اختصاص ‏ هل تريد ان تقول 
ان ليس من اختصاصك أو اختصاص ججميع الناس ان 
يناضلوا من اجل سلامتهم او من اجل بناء عالم أفضل ؟ 

هذا الذى اقصد ٠.‏ كل ما لا تعلق بمذا 

الاختصاص الذي هو المسؤولية الممروضة على كل واحد 
كشرط لانسائيته هو الجهل ٠٠‏ 

ذلك شىء بديهى ٠١‏ الا تظن ذلك شيئا بديهيا + 

كلا ٠‏ كلا ٠‏ بالاحرى لا أظن انك فهمت حتى الان 
ما أقصد.. 


9. 


انا لا اتهجم على أحد ٠‏ انا اقرر واقعا ٠‏ انت 
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تقول بأن الاختصاص الشامل او المعرفة بمعناها الشامل 
ضرورية ٠٠‏ وانت لا تملك شيئا منها ٠‏ ولا تملك بالاوضاع 
الممكنة 000 والواقع انهم يربحون كل شيء ويخسرون 
أنفسهم كما يقول المسيح ٠‏ 
د كيف0ة 
أنهم سيعول سعادتهم ٠‏ 
لم افهم ! 
من اجل المال يضعون على عيونهم نظارات واحدة 
لآ تربهم اللا لونا واحدآ وشكلا واحدا وجسما واحدا 00 
عدت الى التهجم ٠‏ 
معك حق ٠٠‏ والحقيقة انني لا اجادلك وه انا 
اللان مثلما الانسان تحدث نفسه انا غاضب ىو« غاضب 
30 غاضب 30 ولا املك خصوصا فى هذه الساعة المتآخرة 
من الليل ان اجادل حتى لو كان سقراط جاءني من خلدف 
ثلافة قرول ٠.‏ 
ووضعت رأسي بين بدي وقد أحسست بحرارة ودوار 
ومضت برهة جرى الصمت خلالها كشلال صخب ٠٠‏ 
وخيل الى انه نام ٠‏ لكن كالمرة السابقة احسست بيد فوق 


37 


الغطاء ” ثم ارتفع الغطاء شيئا فشيئًا عن رأسي ٠‏ 


لا تغضب ٠٠‏ ارجو ان تتابع ٠»‏ لاول مرة أس: 
ان أتابع ٠٠‏ ربما اني أمي 0 وقد أكون اميا بالفعل 053 


لوا واه ال ا ل 
4 5 سوسا كه 


عومج 


ب حسنا ٠‏ سأتركك تفحر ما فى صدرك ٠.‏ المهم ان 
تسئكمر »وه 

- استمر يبماذاة 

بالنظارات الواحدة واللون الواحد والشكل 
الواحد والحياة الواحدة 0 

©»©» اهم يضعون هذه النظارات على اعيئنا حتى 
نرى مملكتهم كما برودوننا ان نراها فتبقى الاحوال في 
المحرى الذي إشاؤون وسقى الظلم ظلما والعهر يمرا 
والعبودية دهرا .. 


ل الشهادة التي تثكلم عنها والتي تملا نمف 
حائط ٠...‏ والني هي برهان على اختصاصك بالعبودية ٠»‏ 


الا 


ولكى تأخذ هذه الشهادة بجحب ان بحفظوك سلالات 
وسلالات 'ونتالات :الى حص ارقن لك محال او قدت 
بغير عالم البق أي لم تعد تسائوليا مزعجا بالنسبة 
يمنحونك العار والذل والاوسمة ٠٠‏ أما من هم اولئتك ٠٠‏ 
الاخرون ٠٠‏ انهم ليسوا مثقفين على الاقل ٠٠‏ وليسوا 
عباقرة ايضا ٠٠‏ فهؤلاء ناس مثلك ٠٠‏ جهلة ومغرورون ٠‏ 
ولذلك فغذائؤهم كأسيادهم وهم يؤمنون بجهلكم بهم كعبيد 
دناه كان وذات ضفار اماف وفيا ذه عوفييي 
ومجوعين ٠٠‏ مسخرين ومسخرين ٠٠‏ هذا هو تتبحة 
اختصاصك العالي الذي لا ينظر الا بعين واحدة وباتحاه 
والهد ٠ه‏ انث لو كنت مثقنا ٠٠+‏ لو كنت دكتورا حقا :لا 
نمت قبل ان تقود نظاهرة ضد الحرب فى الفيتنام ٠٠‏ دون ان 
تشكل محكمة لمحاكمة مجرمى الحرب فى الفيتنام ٠٠‏ دون 
ان تعمل بجميع قواك ضد المستثمرين والمستغلين ٠ه‏ دون 
ان تنادي بحربات الانسان ٠٠‏ بحقوق الانسان ق ان يتعلم 
٠‏ فى الا يجوع .. فى الا بحرم من الثقافة ٠٠‏ انت لو كنت 
مثقفا لهززت الارض من الشرق الى الغرب ٠٠‏ محرضا على 
المعتدين ٠٠‏ منتصرا للبائسين ٠٠‏ موعيا الجاهلين وان كانوا 
فى بلاد الصين ٠٠‏ لاذا لا تفعل * لماذا نظل كالدابة العوراء 
لا تأكل الا من جبة واحدة ؟ أليس لان الثقافة الامية..لاتسمح 
لك بان تدر وجهك عن قفا الحمار ٠٠‏ حتى لو زلزلت 
الارض .. او اتفحرت السراء .. او بال الخار. . ؟ 


يف 


وسكت لحفلة وكأن لا جدوى من كل ما قلت وما 

مرة ثالئة أحسست بيد فوق الغطاء وارتفع الغطاء 
وصرح< 1 

ولم يرفع الغطاء ثانية ء ومضت لحظة ٠‏ وخيل الي 
انه نام. 

هل نمت ؟ 

ما الذى تريده أيضا 9 

اريد ان أعرف ما الفائدة من تلك المعرفة الشاملة + 

أجبت من نحت الغطاء : 


أظن انى ذكرت هذه الفائدة ٠‏ حسنا تذكر ما 
أقوله الان جيدا : ان عالمك الجاهل المغرور لهو الهشيم وقد 
صار قابلا اما للحرق بالنار او بالنور ٠‏ ففى الحالة الادللى 
ل ا 
وان عودا من المعرفة ستمنع أنفاس الملايين التي تنلاصق 
كل يوم على مواد الجريمة والجوع من اشعال الشرارة 
التي تدمر العالم ٠‏ 


فا 


وتابعت شرة مختلفة شعورا باننعاث أفكار مرشة ى 
اتشعبي + 


محمد ٠٠٠‏ الا يساورك الخوف حين تنزل الى 
سيروت وترى هذه الملابين المتراصة المتزاحمة الخائفة العاطلة 
عن العمل » تروح وتجيء » قلقة جائعة » تبحث عن طعامها 
كيفا اتفق 7 ٠.٠‏ الا يساورك الخوف ‏ الا يعود بك الى 
صورة عالم بلا قيم ؟ ٠٠‏ عالم بلا امان ٠٠‏ + وهذه مدن 
الارض هي ايضا تختنق أكثر فاكثر بالجوعى والمدرضى 
والتردن ٠‏ خيث ان يتى لماع لقع وحيت إنبذا الناس 
أكل يفضوم البمتن 3 سيحدث هذا يا محمد وريما 
سيحدث أكثر اذا لم تتسلح بالثقافةالى جانب التخصص لكي 
نوقف هذا العالم المجنون الراكض خلف الفهم الكقائب 
وراء الجحيم ٠‏ 


وسكت ٠‏ وأدهشني الصمت الذي ساد العغرفةه٠‏ 
لاحت شيئا فرفعت الغطاء والتغفت ٠‏ فاذا سحمد قد 
نام ٠‏ ولا ادري ما جرى فقد امتدت بدي ونعرتهة فى 
ظهره والقت به خارج ج السرير ٠‏ 
- ماذا دهاك ؟ 
كنت نائمما طبلة هذا الوقت 9 
أثا ©»»» نائم 7م 
قال وهو نصف نائم ثم نض لينقلب في الفراش 


4 


أنسانية الغثئر أن 


مثل مئات الهررة فى الحي وجدت نفسها مطرودة خارج 
باب الغرفة هامدة تتقزز الخيبة فى عينيها وقائمتيها ٠‏ 

العتة ملساء باردة » تنفلش عليها » منتفخة البطن » 
ا لل ال و ١‏ 
دائرة ظهرها الى الغرفة » هذه الغرفة الكبيرة التي اتسعت 
لها كل حياتها فى فراش مريح تغوص فى حريره حتى الاتف ٠‏ 


الغرفة حتى الان غرفتها ٠‏ من على العتبة التي يتوزع 
فيها عالمها رأت سلمان ٠‏ يروح ويجيء على المصطبة المجاورة 
يسقي زهرة من هنا ونبتة من هناك ويننظر الغداء وبقية 


76و 


4 ده اها كيم 
0 ل لس ل سين 
كافعى طالما ا الى غرفتها حين ينساها لك 
الى بيت أهل سلمان ء ثم الباب العريض لذي كان الاحهل 
يطقونه فى وجهها بعد ان يرمونها بالقبان ٠٠‏ وحده سلمان 


ظنت ان سلمان يختلف عن بقية العائلة ‏ ريما كان 
مختلفا عنها حقا # ولكن كيف يطردها من غرفته في 
اللحظة الحاسمة ؟ هل هو لم بلحظ كيف تراخت قوائمها 
وانتفخت بطنها ؟ هل هو لم ير كيف غادرت الفراش ببطء 
وصارت تتخلف » تنهض وتقع + ربما ولكن لاذا لم مهلها 
خحتى تخرج من الغرفة بنفسها حتى يدفشها دفشا ؟ 

وفتشت الهرة بعينيها بين الازهار المزروعة في 
القوارير التي تملاء السطحية.» فوجدته منكبا فوق وردة 
حمراء ٠‏ اكتشفت اخيرا انه يطفيء رأس سيحارته فى الرملء 
كان مقرفصا وقد حط ثقل رأسه فوق صدره وتقوص 
ظهره بشكل رائم تحت كنزته الكحلية ٠‏ وكان الفضاء » 
فوقه » متساميا ترتسم الدالية تحته فى لوحة صغيرة 
بلون باهت ٠‏ 

ثم رأت الهرة المائدةتكتمل بالصحون والاباريق ورأت 


كل 


ام سامان تربت على كتف سامان المقرفص تريد ان تذكره 
بالطعام . وجلسوا جميعا . 


كانت الام بدينة ترتدي طقما سمسكا من الشحم وفوق 
الطقم طقما اسمك من الصوف وكان البرد شديدا ٠‏ والعتبة 
تزداد برودة مع تكائف ظل الغيوم ٠‏ ولم تعد الهرة ترى 
بعينها الصافيتين الماهرتين سوى صورة امسلمان تكبر وتكبر 


ثم صورة سلمان ذا الوجه الرقيق الناحل الذي سمتد 
ويشف فى الفضاء ٠‏ وكانت الان تراه من جانب واحد » يرفع 


ثم اكتملت بقية العائلة النسوة في ملابس جديدة انيقة 
ملونة ٠‏ وداست على ذنبها الابنة الصغرى » ثم رفسها الابن 
الاصغر » وشد آخر شاربها ذ بتغنيج كريه ٠‏ لم ترى الهمرة 
من الجميع سوى الاذى والثياب أن المفية والشعر الحليق 
والوجوه التي تتكدس فوقها الالوان ٠‏ وفي طرف الطاولة 
جلست الابنة الكبرى ترتدي ثوبا قصيرا يكشف عن فخذيها 
الضخمين ومن تحت سروالها عن آثار حب الشباب الذي 
يملا اعلى الفخذين + حين نطقت الابنة الكبرى نطق الجميع* 
ولم يصل للهرة من اصواتهم آلا كلمات متأوهة : 


اليس محئونا من بحتفظ بهذه الهرة الحرباء 7 
وقالت الام : 
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وعندئذ فقط بدا للهرة وجه سلمان كاملا ٠‏ كان قاتما 
شد من اسفله بربطة عنق سميكة ٠‏ هو واخوه يرتدبان 
:يرفعان الكؤوس ذات المشروب الناري ٠‏ هو واخوه الاكبر 
نفس الطقم ونفس الربطة ويجلسان معا ٠‏ 

حين استدار الابن الاكبر » بدا انه استدار نحوهماء 
فاتتفضت عيناها للنظرة المهينة وماءت وصارت تم على نحو 
رثبب ء 

وبمواء الهرة التفت سلمان وتحرك معه الجميع ٠‏ 

صرخ أحدهم : 

ائها اديه ٠٠٠‏ 

ونهض وقالت الابنة الكبرى : 

كبر عقلك يا اخي ٠‏ 

فقال : 

لم تأكل منذ الصباح ء* 

اكلت او لم تأكل ما همك انت 8 

وتابعت الهرة المريضة مواءها : 

ماو ووه ماوء... 


ولاحظ سلمان في موائها شيئا فلم بجلس وهرع اليها ٠‏ 


لكا 


ماذ! دهاك با هرتى + لماذا انت منفلشة البطن 0 

وربت على ظهرها حتى سكتت وعندها عاد الى مقعده ٠‏ 
الهرة جامدة في مكانها ٠٠‏ لا تدنو من قطعة اللحم ولا تبالي 
بماء 

عاد مواٌها اقوى من قبل : 

دماو ءءء ماوء... 

وسأل سلمان نفسه : 

غريب ! لاذا لا تأكل + هل حزنت لاننى طردتها مسن 
الغرفة7 
وماءت اكثر فاكثر ٠‏ ثم صارت تلوح بذيلها وتنقاب من 
جانب الى آخر ء* 

قال لنفسه وكأنه يتحدث اليها : 

انا لم إطردها ء انا اردت ان اخرجها من الغرفة لكي 
تنطلق وتتحرك وتلعب وتندشق الهواء النقي ووه 

وضحكت الابنة الكبرى وارتمت على ظهرها ٠‏ وشرب 
الابن الاكبر كأسا آخر ٠‏ وربت سلمان على ظهر المرة 
ترعوها أن ناكل نه 

كان مضطربا لا بعرف كيف يتصرف وعاد الى المائدة وعاد 
السكون الا من صوت الملاعق ومضغ الطعام ٠‏ نفذت رائحة 
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اللحم المشوي الى رئة الهرة وتحسرت واتتبهت من سهادهما 
على صوت الابنة الكبرى : 

انك لا تاكل ٠‏ 

هلم يجب سلمان ٠‏ 

ورد الاين الاكبر هامسا من خلف ظهره : 

سأكل عندما تأكل الهرة ٠‏ 

وقالت الابنة الثانية : 

حقا؟ة 

واتشه سلمان اليها وقال : 

ماذاة 

حقا كما تقول خليل * 

بصوت مضطرب اجابٍ سلمان : 

فكري جيدا ٠‏ انها متبدلة ٠٠‏ طردتها هذا الصباح من 


الغرفة ٠٠‏ طردتها لكي اراها كالعادة تركض وتقفز وتغرز 
اظافرها بالسجاد ووه ارفض ان اراهما في هذا الوضع 
اليتكن + الببن نبا دتري هيخاةاليو ان لدي 
عاحزا عن أن دتحرك 2 يرفع نظره اليك .. يتوسل 
من اجل أن تساعده ٠٠‏ ؟ 

وطائنة الح الحم اتيك لزه الاجام وح 
وان الابنة الكبرى تقول لشقيقها الاكبر : 
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١ه‏ احمق ٠٠‏ تأمل كيف انهار امام هرة سخيفة ٠٠‏ هل 
هذا رجل ؟ هل تصدق انه عمل لها حماما آول البارحة # 
وكم كانت فضيحة وأي فضيحة حين فاجأة الناس يغسلها وهي 
تنلوى وتصرخ بين يديه ء 

والابنة الثانية تقول للابنة الصغرى : 

الشرب اثر على عقله ٠‏ تصرفاته تميل الى الحلون ٠٠‏ 

تذكري الاسبوع الماضي حين جاء سكرانا واخر 0 0 
اختنا ماقت + كلا ليس صحيحا انه اراد التخلص من 
الا هنا رشع لبا الر جد ول تي ان يدا .* 

وقالت الابنة الثالثة للابنة الرابعة : 

آنا مع امك في مسألة زواجه ٠‏ عدم انضباطه يجعله 

يسرح في الجئون وفي جنون الحيوانات ٠‏ هي على حق 
فبدلا من ان يربي حيوانات ليربي اولادا له ٠٠٠‏ 

موعل عل اف في الطاء اذ وها على ريدت 07م 

طريقته تنه ٠٠‏ هي ليست طريقة ٠٠‏ هي الجئون عيئه ٠٠‏ 
فاي بذ تتقبل ان تنزوجه بدون كتاب ولا اولاد ٠‏ 

وففون الابنة الرابعة وعلقت : 

هي حرة وهو حر ٠*٠‏ اليس هذا الذي السموئة ٠.٠‏ 
جب ارك ورم لساري ولاكري ليت 
الكلمة ٠‏ 

وضحكت الابنة الثالثة بتلذة : 

ولا اريد اثا آيضا أن الوث شرف الكلمة تنفسها ٠٠‏ 

والاتكى انه : نتهم المتزوجين بهذه الكلمة بالذات ٠٠‏ 

سحا لد ل 
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كيف « بملحس » على رأسها ٠٠‏ با الله ٠٠‏ كأنها ولده 
الخاض مه 

فى اللحظة التى عاد السكون الى المائدة صفقت درفة 
النافدّة موجة من البرد فماءت الهرة واخبات اطرافها تحت 
جسمها فدثرها سلمان بحرام واتكب بدلك ظهرها ٠‏ ؛ 
التفت اليه الجميع بذهول وغضب وقالت الابنة الكبرى 

زدتها با اخى ٠٠‏ كمل اكلك واتركها « تحل » عنا ٠٠‏ 

وانقطع الجميع عن الاكل ٠‏ رفعوا شوكهم يشيرون آليه 
ويتهامسون ٠‏ ولحت الهرة المنطرحة على عتبة الباب ارجل 
الطاولة تتحرك خلف سلمان ٠‏ “لمحت الاين الاكبر بدو من 
اخيه برأسه الحليق وربطة عنقه المحكمة فينكعه فى مؤخرته٠‏ 

ماقتي 

وائتبه سلمان الى اخيه الذي وقف فوق رأسه : 

دو شديدة المرض .٠‏ 

ماذا + شديدة المرض + آه ٠٠‏ 1 .. با للامير 
الحل ٠٠‏ 

وفي اللحظة التى امتدت يد سلمان الى بطن المرة 
ليتحسسها رفعت الابنة الكبرى سماعة البيك آب ووضعتها 
على اسطوانة راقصة وقفزت الصغرى بفرح وحماس واخذت 
ترقص حول المائدة وحول سلمان الذي بدلك الهرة ٠‏ 

وقالت الابئة الكبرى من غير ان تنجح في اخفاء سرورها: 

« يقصف زومك » تعالي كملي اكلك ٠٠‏ 

وكأنها عبارة شجعت الصغيرة على المضي في الرقص 


فاتنصت بقوة ورفعت بديها فىالهواء وارخت جفئيها ومدت 
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شفتم-ا وحركت سافبها فتحركت مؤخرتها المارزة 
على ععبها العالي واستدارت لسلمان ثم انحنت فاتفلشت 
التنورة وبدت كذب الطاووس واخيرا انتفصل 
الذنب وسقط فهاج الجميع وتعالى التصفيق ٠‏ 

لاحظ سلمان وجه الهرة الذي يحملق بالابنة الصمغرى 
يصفر ٠‏ يصفر والعيئان تزوغان والنظرة تتخشب والبطن 
تزداد اتنفاخا وانفلاشا على العتبة + ورفعت الهرة رأسها الى 
بين بديه تريد أن تقبلهما وعندها اتنفضت وردت رأسها الى 
ما وراء العتبة ٠‏ ثم شهقت وشهقت مرة اخرى ٠‏ ولكنها لم 
تتنفس بل راحت تفرغ كل ما في احشائها ٠‏ 

ثم انقلبت بعصبية واجتهدت ان تنهض ٠‏ نهضت ووقعت 
وسقطت وسقط رأسها ٠‏ سقط رأسها وسكن وكأنه اتفصل 
عن جساها وجعلت تموء وتموء ٠٠‏ تتلوى ٠٠‏ تمد ساقيما 
٠.تخبط‏ ساقيها كديك ذبح للتو ٠٠‏ 

عندها هجم سلمان على امه : 

ب امي +٠‏ رحمتك با امي انها مسمومة ٠٠‏ من فعل هذا 8 

وقالت الام في لا مبالاة : 

ومن نظن وضع لها السم ‏ اذا كانت حقا مسمومة فهو 
هذا للج مالع الذى نكره جنس القطط ٠‏ 
واسرع الى الهرة فحملها بين بديه ووضعها فى حرام على 
كنية وبقي يتأملم-ا . كانت تتلوى وتمد ساقنها وتخبط 
ماه وراى عشها تسامكان وتتتحيلان أكثر فاك حدمين 
من الزجاج المتخشب ٠‏ ورأى قوائمها تنتفض وتتراخى ٠‏ 
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وبقية العائلة لا ينظرون اليها يلتهمون الطعام والصحون 
والملاعق ووثرثرون ٠‏ 

ثم انتبه اليه الجميع فعادتاشواكهم وملاعقهم وسكاكينهم 
تشير اليه وتضحك وم عضذةون با-ناك غليظة وينتزعون 

وضحكت الابنة الكبرى ٠‏ وتدشت الابنة الصغرى 
نهضت وخصت الهرة بنظرة ثم يحركة وأطلقت ضحكة 
وراحت تدور على افراد العائلة تحلس بقرب هذا وتتحدث 
الى ذاك وتلف كالدولاب على على الجميع ثم تركض تعود الى 
حاحة عي لاوا ىعوا اي واررواازي لجز 
والكبة النيئة ومحشى الكوسا ٠‏ 

- أمي ! صاح سامان . 

فدنا منها متوسلا : 

امي ٠‏ شربيها فنجان زيت ٠‏ زيت ريثما احضر الطبيب» 
ونزل الدرج راكضا ٠‏ وعندما غادر البئابة رأى آمه وبقبية 
العائلة ينادونه من فوق السطح : 

جا آرت 0 الهرة ماقت + 

وعاد راكضا ٠‏ حين وصل كانت الهرة ساكنة ٠٠‏ متهدلة 
الاطراف متراخية الرأس ٠‏ ولكنها لم تمت ٠‏ ترقع رأسها 
3 ثم نسقطه تنظر اليه بعينيها المتخشبتين ترجوه ان يساعدها 
ل ل 5 
والجميع جامدون في مقاعدهم يراقبون المشهد بلا مبالاة ثم 
بحماسة ثم بتلذذ ٠٠٠‏ 
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قالت الابنة الكبرى همسا : 
هذه الهرة »٠‏ لن تفلت من قبضة الموت ٠‏ 
وقالت الابنة الثانية : 

وقالت الابنة الثالثة : 

هررة وبراغيث وجنون ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ لن يكون هذا 
بعد اليوم٠‏ 

وقالت الام وهي تعطي قنينة الزدت لسلمان : 

لا ينقصنا الا ان نفتح مستشفى للقطط ٠‏ 

وضحكت الابنة الرابعة لعبارة امها » وربتت على كتفها 
بخبث وهي تعود الى الطاولة ٠‏ ونظر سلمان الى من بحضر 
له طستا لاستفراغ الهرة فوجدهم جميعا يلتصقون بالطاولة 
ويجمدون بالطعام ٠‏ 

وترك الهرة تضطحع ودخل المطبخ ٠‏ احضر الطست قم 
امسك بمؤخرة الهرة ومال برأسها الى الاسفل ٠‏ كانت الهرة 
هامدة . ومفى الوهت بيطء والذرة <امدة مستدهة تطبق 
فمهاقوة. 

ثم امسك الهرة بيد وباليد الاخرى شد على فمها وفتحه 
يه الجادل جرع لصتن روني 
5 ا فحمد وأخذ 57 شم 1 ث أن دعتقد أن 
الكبد كانت مسسسومة ء واتتعشت الهرة وف اللحظة التي 
ا 
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تنزل فأنزها » فوقفت لحظ.ة ثم سقطت . وأخيراً 
نظرت اليه فحملها من تحت ابطيها واوقفها على قائمتيها 
فوقفت ومشت ثم راحت تدور ببطء حول نفسها. وفج_أة 
ارتعدت وهاجت واخذت تقفز فى الفضاء لتخبط فى 
الارض ثم لترتفع وتخبط من جديد والدم ينفجر من فمما 
واااو 

ووقف سلمان ينظر اليها مرعوبا ٠‏ وبدأت قفزات الهمرة 
وعندها استسامت وغاصت بفروها المتراخي المرتعد فى بركة 
الدم التي تجمعت من دمائها . ١ ١‏ 

وضع سلمان كوب الحليب على الطاولة وحمل المرة 
وهزها بعنف ٠‏ رفض اولا ان يصدق ٠‏ كان قد مضى نحو 
سننين على ذلك الصباح البارد الذي سمع فيه مواء مرتجنا 
خلف بابه ٠‏ كانت يومئذ جروا هزيلا مبللا بالمطر يتأكلما 
الصقيع وتموء بلا انقطاع ٠‏ جففها واعطاها حليبا ودثرها 
وخبأها في الفراش وعندها لم تفارق بيتهم ولا يوم . وتتالت 
فى عنى دامان صور ذكراات شن . كانت الهرة تعرف 
نج ضرق ونبرة خطواته من مساودة بعددة » وحين يدخل 
كانت تركص ٠ن‏ الطابيق الرابسع لتستة له وتواك.ه مقملة 
قدميه متحسسة اطرافه حتى الغرفة وعندئذ كانت 
تنام بقربه متتكثة برأسها على ركبته او الى جانبه ٠‏ قالت له 
امه انها تسوح طوال غيابه عن البيت قلقة لا يستقر لها حال 
حتى بحضر وعندها تهدا وتروح تحرك ذنبها ذات اليمين 
وؤات: العمال امخفوزة اجا وكيزا'ها تصيد عليق 
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ركبتيه فتجلس عليها وتغفو واذا لم يمانع تبلغ ما فوق صدره 
وتقمله وكن وعالا التعب بعدها عنه ار 0 قمالته 
بمشاعر عحمية وفيت 346 الت أن" تنبضص ةن 
الص لصاح وترافقه حق الشارع . كانت تقف عند قدهمه 
طوال اننظار السيارة ومن قبل ان يبزغ الفجر ٠‏ وكان ضوء 
السيارة المتسلط من بعيد بخيفها فتختبىء خلفه او بين قدميه 
ولا تعود الى البيت ححتى تمضي به السمارة وتختفي . ولآنها 
كانت تنط وتسير بين قدميه صار بخطئها في الظلام ٠‏ ومرة 
دان على قائنتها فشمها من اللحاق يه الآ امنا 
عادت البارحة ولحقت به بالرغم مئه وكأنها ‏ فكر سلمان ل 
عرفت انها له الاحرة الى للق 4 

وبهزها سلمان وتهتز الدموع في عينيه ٠‏ ويضعها فوق 
مخدة في صندوق صعير ؛ درو ح بلمس شعرها ورأسها ثم 
جد إلى جوادها انا مدا مسقا ا بر عا لل 1 

وفرغ الجميع من الاكل فغسلوا وتمددوا على مقاعدهم 
وأشملوا 2 وعندها ا ا 1ه 4 0 

توي راسي زر ا ةا ووه 

وابتلع صخب الموسيقى المكان والاشخاص وحرك اعضاء 
وامعاء بقية افراد العائلة» وانطلق الكبار والصعار برقصونء٠‏ 
والموسيقى تنفجر تدوى تمتد تنلوى تنفلش على الحر 


والوحوه © ©» 
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هالى ٠٠ء‏ غالى ٠٠‏ 

والموسيقى تشتد وتعلو ندوى وتنفجر ترن على جلد 
الاحذية وعلى جلد السيقان والارداف والاثداء الغليظة » 
والجميع يبرددونث .٠‏ 

.٠ غالي‎ ٠٠٠ هالي‎ 

والصوت يزلزل السكون يمزقشغاف الاذن ٠٠‏ ينغرز في 
الاحشاء ٠٠‏ وفي رأس سلمان ينز صديدا من النحيب ٠‏ 
والاجسام الشخمة تنحني و تنتصب وو تدور وتقمز 320 
تحضر وتغيب نم غطى ذلك السائل الكثيف عيني سلمان فلم 


بعد يرى شيئًا ٠٠+‏ 
تقدمت الابنة جا ا لو 
الهرة فبدت كبيرة مه تنتصب امام كن صغير صعغير ٠٠+‏ 


وخبطت الارض يدها وبدأت تنحنسي وتتتصب 
تدور وترقص والصخب يمتد ويعلو وينفجر ٠٠‏ 

وانهمرت من عيني سلمان تلك الغلالة السوداء وقال : 

ابعدى ٠.٠‏ ابعدى عنتها ٠.٠٠‏ 

وقالت الابنة الكبرى بنبرة مهينة : 

ولماذا تتركها في الارض ؟ اذا لا تحملها وترمي بها في 
صندوق الزبالة + 

وقال الاين الاخر  :‏ خذها با اخى خذها »٠‏ الا تخشى 
ان تعفن وتملا بيتنا رائحتها + وسمع احدهم يقول ضاحكا : 

لعله يريد ان يكتب لها قصيدة ٠‏ 

ور مي 
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غالي مانا هالي يا علي ) و»»* وتنفجر الصدور بالضحك ٠‏ 


5 
لأ »ووه ٠وووهه»ه‏ 


ويكفن سلمان الهرة بقطعة من الشاش الابيض يميطها 
بالحرام ويعيدها الى الصندوق ثم يهل عليها التراب ٠‏ ويجمد 
اقامها دقستة وفن عد .ينوه يشتعى_ كل في النسناة و الاوق 
الاكبر والابنة الكبرى والوسطى والثالثة والرابعة والطاولة 
وصحون التبولة والكبة والكويا والهالى غالى داقن عنية 
تنبت على صفحة تراب الصندوقة الأرهار الأولى لفجر 
جديد ٠...‏ 
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حارس ألينى 


قالوا له : « ما دمت عاطلا عن العمل اذهب الى البناية 
واحرسها ٠‏ انها من خمس طبقات وقد نهبها اللصوص © ٠‏ 
لم يجادل في شروط العمل فمنذ ستة اشهر سبحث عن عمل ٠‏ 
وقبل ان يأخذ عشر ليرات يوميا على ان بلازم البناية ليل 
و كيل المناية ومءه لحاف وخدة . كان فريد ان دصخمع من 
اللحاف فراشا ٠‏ ودخل وابراهيم الى بناية من طراز قديم ٠‏ 
استولى اللصوص على ما بقي فيها من المغاسل والمجالي 
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وأكثر زجابج الأبواب والشبابيك بالاضافة الى أولاد 
المدارس امجاورة الذين رشقوها - ولا أحد يعمى لماذا ‏ 
بالحجارة فلم يتركوا فيها زجاجا على زجاج ٠‏ وكانوا قد 
خريوا الفا عد هتها :و كبرو ا بلاط ركتها الرتخاسة الزائيةة 
وبالفعل كان التخريب المحدث فيها مثيرا للغيظ وبطبيعة 
الحال راح سليم نتساءل : لم لم يكن هناك حارس قبل 
الان ؟ واجابه الوكيل الذي كان بالرغم من تعاطيه التجارة 
من المندينين وهو يركز طربوشه على رأسه محتازا اجمة من 
ازهار الليلك : (دانه حاصل البخل قصاحبة البناية # وعندها 
غيرها ‏ لكي توفر بضع ليرات تعطيها لحارس تركتهما 
فخربها الس راواه ولولا خوفها من ذهاب النقبة 
لما طلبت الى بان استأجر حارسا » ٠‏ 

ااي 
دلابأس » ان زهاني أن اكه 

فقال الوكيل : 1 

من الافضل ان تبقى قريبا من المدخل ٠‏ ارى ان تمكث 
على شرفة الطبقة الاولى ٠‏ 

ونقل الرجلان الامتعة الى شرفة الطبقة الاولى ٠‏ كانت 
ارض الدرج والغرف والشرفة ملأى بالغبار والححارة 
والزجاج وساعده الوكيل على تنظف ارض الشرفة وأعطاه 
على الحساب خمس ليرات ثم سامه المفتاح وانصرف . 

وضع سليم سريره بزاوية الشرفة الى جانب الواجهة التي 
تتألف من قباب مرفوعة على اعمدة من الرخام يتخللما 
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الزجاج والخشب الدقيق على الطراز العربي ٠٠‏ 

وكانت الشرفة بالرغم من التخريب المزعج ما تزال تحتفظ 
بطرازها القديم وسعتها المطلة من فوق مرتفم طبيعي 
على البحر ٠‏ كانت شرفة واسعة من الطراز القديم حيث 
الناس اكثر لصقا بالطبيعة وكان سقفها يرتفع عاليا ويرتكز 
على عمودين رخاميين عاليين تار كين للنظر ان نشسط 
مع الفضاء والبحر . 

جلس سليم على طرف سريره برهة يتأمل المشبد . كان 
كانسان شاعر يمتقد ان ثمن تلك النظرة الرائعة .يكفي اجر 
لحراسة هذه البناية مدى الحياة ٠‏ كان هذا الشعور السامي 
بعزبه بالاجر الشئيل الذي سيناله ء وعلى كل » كان 
بامسا من العثور على عمل وكان يريد ان يهرب ولو لفترة 
قصيرة ة من بيتهم الصاخب الذي يضطر أن يعيش ويكتب 
فيه مؤلحطة تدكي إن كل م1 اعطتاء عقي قصصن قات 
ومسرحات حرئة كان ميعثها الحو السائعب الدى عا فيه 
لكنه م يقتتع . وكاد يدخل في نقاش ميم نفسه حول 
كانه وار أن لوقك عسي مناسب . وكان ما براه 
من رؤوس السطوح وانتنات التلفزيونات والجدران العالية 
المنقوشة ,النوافذ ٠٠‏ وكأنها لوحة لفنان وخط ذلك الافق 
التترح الفقين التوازى م صلحة الجر والاسرية من لير 
خطاف البحر ٠.٠‏ ما يغنيه عن اي بحث ٠٠‏ وبقدر ما كان 
نظره ه يمر حرا خلل المشهد كانت اعصابه المتعبة ترتاح رويدا 
رويدا ٠‏ 

وما ليث ان استشعر براحة تامة اعقبها شعور حاد 
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بالاستلقاء والنوم وفى اللحظة تذكر انه لم يغلق باب البنايةء 
فخلع سترته وعلقها فوق سريره ثم اخذ المفتاح ونزل ٠‏ كان 
الباب الخشبي متهالكا فاضطر ان يرفعه حتى تمكن من 
تحريكه بحيث تدخل السكارة فى القفل ٠‏ ورأى وهو يعود 
نان بلقي نظرة على حدود الحديقة . كان من الضروري 
والحديث عن اللصوص ان يعرف اين تقع البناية » وكانت 
الحديقة مشعثة محطمة الاشجار وكان القسم الشمالي على 
مرتفع قليل ظللته شجيرات الشربين التي تساقطت اوراقها 
وتراكمت سماكة فراش ٠‏ ومرت من بين قدميه شموسات 
هرمة وافعى بلون الحشائش كحبل . ومع ذلك كان يشعر 
بانسجام كلى مع المكان حتى وكأنه عاش فيه منذ زمن ٠‏ 
ررم ار ل الا ىالباب الاخر للحديقة يطل على 
درت اخال دوه ر انق ارو اقل الدوج التخدض لدي اليه 
ثم راح بتأمل ذلك المنخفض المهحور من الحديقة +٠‏ وق 
اللحظلة سمع شهيقا وبكاء فالتفت فاذا باسفل الجدار الذي 
يسد الدرب وينتهي باحد بيوت الخدم طفلة مشردة شقراء 
زرقاء العينين تبكي تنحدث الى نفسها تحرك بديها بالم ٠‏ 
وكانت الطفلة بوحدتها سكائها بجلوسها فى ذلك المكان 
امرا غريبا ٠‏ لم يكن سليم قد رأى مشهدا مماثلا ٠‏ وما كان 
باعتقاده ان لطفلة فقيرة لا تتراوح السايمة هذا العام 
الوحداني الذي يمكن ان تفضله على عوالم المدينة تلجأ 
اله ترثئه شحونما . كان مسرورا بها سرور خالتقها . كانت 
احلة تجلس على حافة حجرية عند اسفل الجدار بنظل 
السكون والوحدة كانت تبكي بمرارة تبكي وتشهقٍ 
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وتختنق ٠٠‏ با الله ٠‏ ما اعظم ما تشكو هذه الطفلة 7 ولكن 
هل لطفلة مثلها احساس بهذه الحدة 7 وبطريقة ما » وجد 
دموعه تنهمر » واذا ‏ شعور طاغ من الوحدة يلفه » ذلك 
الشعور الذى بدا وكأنه يلف قلب الطفلة وكل القلو بالصغيرة 
الحساسة فى العالم ٠٠٠‏ وجمد فى مكانه خشية ان يحدث 
حركة تنبه اليه الصغيرة تقطع مجرى بكائها الرائع الملوكي ٠‏ 
كان يحب ان تبكي » لو تنظل تبكي حتى آخر دمعة ٠‏ كانت 
هناك بوحدتها وصمتها وبكائها ضمير هذا العالم المتألم 
الساعى عبثا الى التوحد ٠‏ واخيرا تنبهت الطفلة اليه ٠‏ 
لم تخف ٠‏ لم يرعبها منظره المفاجىء وهو امامها بكل طوله 
الشامخ ٠‏ وكف عن البكاء واعتراه الخجل لكن ذلك كان 
موقتا والدموع التي كانت تنحدر من عينيها غدت متلئلئة 
وكأنها دموع فى عين انسان آخر ٠‏ 

وحة ىلا يعكر صفو لحظة لقائه بها انصرف سريعا ٠‏ 
وقبل ان يصعد الى الشرفة القى نظرة خاطفة على حدود 
البنابة فاذا هناك ملاعب ومدارس وسوث واكواخ وكل 
انسان مثله يروح ويجيء فى عالمه الخاص متواحدا صامتا 
غريبا. 
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جرت حادثة القصة في حمى انتفاضة شعبنا من اجل الاستقلال ٠‏ بومها 
يقول الراوي ‏ اعطتنا جماهر الشارع قائدا عظيما لا يذكره اليوم أحده 
وقد استشهد كما يستثشهد الابطال الحقيقيون في صمت .. بدون صراخ 
ولا ضجيج ولا متفرجين .٠‏ 


المارة النادرون » الشمس » الارض » الهواء » كل شىء » 


السفر بين بدي : عبد الله فى ٠.٠‏ لا الاسم ولا التارمخ 


(م17) 5 


بحزبرة مهحورة ٠‏ وحده الاسم كان يعصب عيني » دون 


وحتى لا اتأخر اعدت جواز السفر الى جيبي وواصات 
الركض ٠ ٠‏ لم يكن أي شيء لبحول دون وصولي ألى البحر ٠‏ 
محا ل ل د المتاكل ٠‏ وكدت 
ان اصعد لاخبر ميشال بنجاح الخطة ولكن البيت كان فى 
ذهني مثل بيتنا جدارا ساحقا من الصمت ٠٠‏ فلم اتوقف ٠٠‏ 


وعند ناصية ذلك الحي رأيت شبحا يخرج من زقاق 
شرقي + كانت امرأة بغي فلا بطن لها ولا صدر ولا ملامح ٠‏ 
هزيلة كلا شيء ٠‏ وجهها مزيج من العرق والرخام ٠‏ 

وبنظرة اخرى لاحظت انها تسير سطء » الساق تتخلف 
عن الساق تقوم وتقع ٠‏ واخيرا سقطت كتلة هامدة قبل ان 
تلامس اصابعها الجدار ٠‏ لم اقف ٠‏ مئات من شعبنا يموتون 
فى هذه اللحظة تحت التعذب فى زنزانات الفرنسيين ٠‏ الا 
انتى لم آمنع نفسي من أن اصرخ : «ماتت» ولم افكر ٠‏ 
واصلت طريقى كالة مدفوعة بخط واحد واتحجاه واحد » 
كسيف مسلول يقطم بحد لا يرحم كل ما يحد انطلاقته الى 
البحر ء 


ومن خلال الضوء الذابل الذي ترتعش به نوافذ البيوت 
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الحقيرة على جانبي الطريق » كانت مخيلتي تلتمع بابتسامة 
عبد الله الشجاعة التى طالما شعت خلل كلماته النادرة ٠‏ 


والشارع طويل طويل بلا نهاية ولم اعد اسمع غير وقع 
حذائى على الاسفات وهمسات المساء ٠٠‏ 


ويسودونك يا ليل ٠٠‏ 
ويحرجرونك با ليل . 
هلم لنرى من يموت هذا الفجر ٠٠‏ 


الحو هادىء ٠‏ البواخر تزدحم قَْ المبناء 3 على الرصيف 
صناديق واكياس واعمدة ومسافروث ٠‏ اتعدت مع الشاطىء 
الشاطىء فى تعاريجه : الصيادون ناموا ولم يغط اجسامهم 
غير نسيج شفاف من الضوء الرمادي ٠‏ الجو صاف ٠‏ الهواء 
مالح ٠‏ الكل يندفع من قلب المياه مالحا مثقلا برائحة البحار 
البعيدة ٠‏ على صخرة عالية مر كب قديم مغطى بالشباك يحجبه 
كنت اطل على الشاطىء من فوق المرتفع ٠‏ لم يكن من حولي 
ا ا ا 


صفحته امواج فضية تزيده غموضا ٠‏ 
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عذبتني الغيرة من البحر ٠‏ قليل من قوته وبطشه يمكن ان 
تتقذ بلدا من قبضة المستعمرين ٠‏ وفجاة من مكان ما حيث 
وقفت رايت بحارين يصعدان المرتفع الذي افترشته الاكواخ 
والشباك والمراكب ٠‏ كان احدهما شابا باذح الجبين صارم 
الملامح والثاني كهلا ناحلا تلتمع بشرته البرونزية على ضوء 
المصباح الذي بحمله 3 


وكان البحر يمتد خلفهما غريبا مثلهما ٠‏ وقى الافق 
كانت موجة من الضباب تواكب الشمس التي تغيب وكان 
الضوء الرمادي بشع بقوة على الميناء ٠‏ وعلى الرصيف بدت 
صناديق وجذوع حور واكياس تنزلق على حديد الرافعة 
يرافق ارتفاعها صرير حاد ٠‏ 


وكانت المراكب الشراعية تشق طريقها الى عرض البحر 
مخلفة وراءها تموجات صغيرة تذوب شيئا فشيئا كلما 
انتعدت ٠‏ كانت عينا البحارين تحدقان الى ئارة والى شبكة 
البق الت براقا قارة اخرى + 
من البحر ٠ه‏ 

ركضت نحوهما وقد عرفت فى آحدهما واحدا من قادة 

المظاهرة الاخيرة ٠‏ ولا شك انه عرفنى أو انهم ابلغوه عن 
وصولي فقال متجاهلا : 
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ب وهل تغيرت كثيرا ؟ 
فقال : 


تغيرت قليلا ٠‏ نعم قليلا ٠‏ والان قل لي كيف حالك؟ 
قلت وانا لا ازال الهث : 


لم يبق إلا دقائى وتقلع الباخرة . 
واخرجت جواز السفر ٠٠‏ 
هذا مستحيل ٠‏ 
فقلت : 


اصدقاوك بذلوا جهدا خارقا حتى استحصلوا لك 
على هذا الجواز ٠‏ ولم بحرك عبد الله نظره عن الشيخ ولم 
ينطق ٠‏ ونظرت الى الشيح فالفيته يبتعد . لم اره من 
قبل ٠‏ ولم اعرف كيف اجعله يساعدني فى اقناع عبد الله 
بالسفر ٠‏ وتابعت قائلا : 


انك ترتكب خطأ كبيرا ٠‏ 
تلا ١١‏ ستطيء ٠‏ 


ب بل تستطيع وما عليك الا آن تعجل بالدخول الى 
المناء ٠‏ 


ولم يحب )»© 
فاردفت وقد تحول قلقى الى شعور ثابت : 


لعلهم اخطاا بارسالي اليك ٠٠‏ يبدو وكأني غير 
جدير باقناعك ٠‏ لكن ارجوك ان تفهمنى فقد شددوا على 
باقناعك ٠٠‏ ارجوك ١ه‏ اواه ٠‏ لماذا لماذا ؟.. ١‏ 
وبقى عبد الله صامتا : 


واردفت : 
ارجوك » مرة اخرى ؛ ان تأخذ الجواز ٠‏ حياتك فى 
ونطق اخيرا : 


اما اصدقائمي فارجو ان تحمل اليهم شكري على احضار 
الحواز ٠٠‏ 


وحدق فى عيني وكأنه يريد ان يكشف لي اكثر فاكثر 
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0 ةا ف يديد مان 


قلت باتفعال : 
بحب ان تنقذ نفسك ٠‏ 
لاا ٠٠‏ فلم يبق جدوى من ذلك ٠‏ 
قلت : 
من اجلنا ٠٠‏ من اجلنا ققط *٠‏ 
لم يبق جدوى من ذلك ٠‏ 
قلت : 
ب اذن سأمضي ٠‏ 
ورد فى لا سالاة : 
الى اللقاء وشكرا على مجيئك ٠‏ 
نظرت الى البحر ٠‏ كانت الباخرة ترفع قلاعها وكانت 
الإيدي من فوقها وعلى الرصيف قد بدأت تلوح بالمناديل ٠‏ 
فاطرقت لحظة ثم مضيت ٠‏ ولما وصلت الى طرف المرتفع 
سمعت البحار الشيخ ينادي بصوت عال : 
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لحظة ايها الصديق ٠٠‏ 
وانتظرته وقد حفى قلي دقوه 3 فأردف وهو 
قترب نحوي : 
وسرنا معاً صامتين في درب ضيق يصعد بين الصخور حق 
قال اخيراً : 
أتدخل لأني اعرف ان ليس لأحد ان يثنيه عن الأمر . 
آمر مثير . 
حقا انه أمر مثير ٠‏ 
هل اخيرته أن بقاءه سيكون, خطرا ٠‏ 
ب انه يعرف ذلك ٠‏ 
وماذا هو فاعل * 
لد ** سبيبليى * 
لكنه محكوم بالموت ٠٠٠‏ 
اعتقد انه اخطأ .. 
امر مدهش : رجل محكوم بالموت ويرفض انيهرب ٠٠‏ 
حقا انه امر مدهش ٠٠‏ 
وكنا قد وصلنا الى الطريق العام فشد الشيخ على بدي 
ثم شدها بقوة وهزها ومضى . 
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لعبة الاعللانات أ مبوبة 


صباح كل يوم كان يقرأ طلبات العمل فى الجرائد ٠‏ 
كان ذلك لا يكلفه اكثر من نصف ليرة يطلب من بائع الجرائد 
في ساحة الدباس آن يعيره الجرائد التي تضم باب العمل 
فيدفع له ربع ليرة ويدفع لصاحب المطعم المجاور التي يقرأها 
عنده ربعا آخر ٠٠‏ وهكذا سارت الامور وان كانت بلا 
نتيجة ٠‏ والمشكلة التى يعانيها ان الاختصاص الذي يملكه 
غير مطلوب في هذا البلد وفي الاعمال مير ذات اختصاص 
كان المعلنون يتجنبونه حين بعرفون انه من صنف معين مسن 
البشر او انهم يعلنون عن حاجتهم لعمال او موظفين بغية 
الدعاية لاتفسهم ومؤسساتهم او لجنون لم يكتشف الطب له 
سسا ٠‏ 


وفي صباح ذلك الاثنين بدأت معاملة صاحب ١‏ 
ولخدا ل ا ان او الى طاولة بعدر او بآخر 

م سليم ٠‏ وكاذ قد قرا بات السل في عد براسه 
بعد اليو اك ا ا 
التي عليها وان الو سسة الفلمة الى دكت انها بالخ الى 
موظفين لو لم يكن بحاجة قاهرة للعمل ٠‏ فصعد هناك الى 
مكتب محام صديق وتلفن للمؤسسة ٠‏ وكان مدير المؤوسسة 
بنفسه على الخط فاعطاه الشروط وعين موعدا لمقابلته ٠‏ 


ومدير تلك المؤسسة رجل بدين تجاوز الاربعين كبير 
ام عات 1ك 
بمحمد وننذ اوامره ٠‏ فحضر في اليوم التالي واشترك 
خمسة أو ستة اشخاص في امتحان القبول ٠‏ وخلال دقيقتين 
انهى امتحانه ٠‏ فطلب اليه محمد انْ يعود بعد ساعة ٠‏ وبعد 
ساعة طلب اليه ان يقابله في السابعة مساء وفي المساء اخيره 
ان المؤسسة وافقت على توظيفه وعرض عليه شروط العمل ٠‏ 
فوافق وعندها عين . موعدا في صباح الاثنين لمقابلتهوتسليمه 
العمل ٠‏ وحضر سليم في الوقت المعين ٠‏ ففوجىء بعشيرات 
الاشخاص بأتون معه ٠‏ واتنظر هو والمرشحون الاخرون 


اح 


ساعة ولكن محمد لم يحضر وفي اخر لحظة تلفن الى سكرتير 
الموسسة بانه لن يأتي وعلى المرشحين آن بحضروا الساعة 
الرابعة لمقابلته ٠‏ وحضر سليم والمرشحون الاخرون فيالموعد 
وكان املهم باستلام العمل يزداد حتى غدوا رهن اشارة من 
المدير ولكن المدير لم يكن قد وصل ٠‏ واتتظروه كما 
فى الصباح ساعة اخرى ٠‏ ثم تلفن المدير للسكرتير « ان لا 
بقول للمرشحين شيئا غير انه لن يآتي » ٠‏ ماذا عن مصير 
الوقت المهدور !لذي اضاعوه ف الامتحازو الاتنظار + وهكذا 
بعد عشرة ايام من الرواح والمجيء بدا واضحا ان المدير 
ع ا كم د 
فقال له سليم :انه الجنون الذي لم يكتشف الطبيب له سبباء 
لكن سليم عاد بعد برهة ليفكر ببساطة : لماذا لم يقل منذ 
المقابلة الاولى بانه لا يحتاج الينا ؟ وسكت ٠.٠‏ 


وانسحب المرشحون اخيرا وبقى سليم ٠‏ « هل صار 
الانسان ممسحة بيد رجل كمحمد » ؛ وبطبعه صمم على الا 
متكت ١‏ اتفيل من الز سهية ينول المدير عل فقيل اله ين 
موجوداء 9 غير موجود يجوز » قال لتمينة:6 ولكن. اذا 

نشر الاعلان فى الجريدة ؟ لماذا لم يتصل بالمرشحين ويصرفهم 
الى الى ان 1 عباتن بويك لتهوة العادة ب بتار 
الناس ؟ لم + يستطع ان ينام ٠‏ اتصل مرة اخرى بالمدير ٠‏ فكان 
الجران هو تاوق ال م التالي تلفن للمدير منالمؤسسة 
فقيل له غير موجود ٠‏ ديس لاك لم يسدن ذهب البى 
المؤسسة بل لكي ينتهي من امر مزعج ٠‏ 


دخل وسأل عن المدير وكان السكرتير الان شخصا 
آخر طويلا حاد القامة شديد الاسمرار ٠‏ قال له انه موجود ٠‏ 
وسأل السكرتير ان يقابله ولكن السكرتير استنظره نحوا 
من ربع ساعة وبدا كأن امرا بازعاجه قد صدر ٠‏ فتقد سليم 

من السكرتير وقال : بحب آن اقابل المدير ٠‏ فقال السكرتيرء 
أي نعم ٠‏ ولكنه مشغول ٠‏ فقال سليم : مشغول + فقال 
السكرتير . « يتكلم على التلفون » . « منذ ساعة يتكلم على 
التلفون ؟1») . وبعد رد لسع ساعة ساله : : يحب أن أدغل 
فقال أي نعم ٠‏ ودخل سليم المكتب وكان محمد ممددا بجثته 
الفخيد كو الكردو حكن ورا فى حر ميته بحام 
عليه : يعطيك العافية ء واجاب محمد بازدراء دون ان يحرك 
عن كرسيه : اهلا ٠‏ هل انت الذي تلفنت ؟ فقال سليم : نعم» 
اردت ان اسأل عن مصير العمل او بالاحرى عن مصير الموعد 
الذي تخلفت عن حضوره فقال محمد وهو ينتفض ويعتدل 
خلف مكتبه : و وماذا يهمك انت حضرة أو ل ضر ؟ » 
وعندئذ قال مستئذنا : ٠٠ه‏ ارجوك ٠‏ الئاس : 
مشاكلهم ؛ ومن حقي ان اسأل عن مصير عشرة ايام قضيتها 
بالوقوف والاتنظار والامتحان وعمل الطلبات ٠‏ فقال محمد 
وعبناه تومضان بعداء غريزي اانه ادهب واشتكي 
علي . ذةال سليم : ليس من هدفي » إنما أريد ان اقول يأن 
عملكم ٠٠‏ ليس لائقا «فصرخ به محمد وهل جئت تحاكمني؟ 
٠٠‏ هيا اخرج : وقفز من خلف مكتبه وامسك بكتفي سايم 
وداج بجره من المكتب مشهرا بوجهه بين لحظة واخرى 
قبضة سخيفة ٠٠‏ 
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لم يكن سليم من الناس الذين يرفعون يدهم على احدء 
اليس ذلك ظاهرا انه بالرغم من اختصاصه العالي بعيش في 
البطالة ؟ 


ان الذي سيطر عليه ان افرادا فومستوى الكائن البرمامى 
يقاوم سليم ٠‏ ولم يقاوم اليد التي امسكت بكتفه تشده بكل 
غرور ء انما لم يخف ٠‏ ولم يخرج الا لانه يجب ان يتفادى 
العنئف ٠‏ 


وخروج سليم بسهولة جعل بظن محمد انه خاف منهء 
( ويا ارض هدي محمد ) وامسك محمد بالكرسي ورفعما 
عليه بريد ان يحطم رأسه ٠‏ ونظرة صريحة من سليم جمدت 

ولما خرج سليم من المؤسسة كان غير واع لنفسه وكانت 
تمر في اللحظة سيارة شحسن بعرض الطريسق فاجتاحته 
وصرعته للتواء 


وحول الجلة » تجمهر بين الذين تجمهروا » موظفو 
المؤسسة وبائم الجرائد وصاحب المطعم ٠‏ 
قال بائع الجرائد : منذ اسبوعين لم يستعر مني جريدة ٠‏ 


٠ 


وقال صاحب المطعم : منذ اسبوعين لم يقرأ عندي جريدة 
وقال احد الموظفين الذين امسكوا بالكرسى التى كان 
محمد قد رفعها على سليم : 
اعتقدنا اننا منعنا وقوع جريمة ! 


وكان محمد بنظر الى المشهد من شرفة مكتبه دون ان 
بجر على النزول الى الشارع ينظر بعينين فيهما رماد 
الموت الذي في عبني البقر * 
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اللشررر س 


ايام الجوع الاولى 
الممل 

الحروقون 

الشيخ أمام المطعم 
كبرياء الضيعة 

رجلان على باب الوزارة 
الكونت مونةارت 
اها الموتى .. قولوا لهم 
الذي يخطب في نيام 
انسانية الفئران 

عا رفن المت 

اسان شويع 

لعبة الاعلانات المدوبة 
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